2 لوزنا 


ايك لمشفوة 


© الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان 
٠‏ أ شارع حسين واصف . ميدان المساحة , الدقي - الجيزة 

جميع الحقرق محفوظة : لايجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ؛ أو تخزينه 
أو تسجيله بأية وسيلة , أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر . 


الطبعة الثانية 
رقم الإيداع : 3141 / امم 
الترقيم الدولى : 440-48-8 4179/-1١‏ 15801 


تأليف :ار. ذ. بلاكمور 
إعداد ٠‏ شوق رييّاضالسنورسي 
رتوم : محمّد نبيلعبدالعرييز 


طبع بمطابع دار المعارف - القاهرة ا حب ران 


بحيروؤت 


القصل الأول 
القطاعي عَن آلمَلرّسة 


انمي مون رد وَأَعيشُ في ف أوير » بإقليم « سُوزسيت » 
بإلجليرا . وَسَوِفَ أخكي لَكُمْ عَنْ أخداث مثيرةٍ وَهَعْتْ في هذه بقع من 
آلعالّم خلال حاتي . 

ع3 والدي اكمل ف مزرعة الك إلد دق عدي ٠:‏ وقد توارقا ذه 
لْمَرْرَعة أبَاعَنْ جَدٌ مُنْدُ عات السبِينَ َم حانَوَفْتُ اليظابي في الّراسة » 
لتقت امارد لتر 4 ار . ولو أنتنت ار في 
إخدى اللو حاث المُعَلقَة 3 1 8 
أن ميؤى قليل بن اكلم بها ؛ لني تركتها مبكرا . 

وَهذهِ ِصّهُ تزكي لِلْمَرَسة في ايع وَالعِشرينَ م هر قير عام 
لالأكام. 

الوديدوت د لبان ورك 
يُسيرُ عَلى الطَريق في ججرامية بَْضٍ 


هه آلبَضائع . وَكانَ مسر فاجّس اإْنّ عَمّي » وَكانَ مَعْروقَا لْججميع أله مِنْ 


ال م و حم م 2 م ده 
اسرعنا جَميعًا نحو بَوابةِ المَدْرّسة لترى الجياد وَآلجنود وَهُمْ يَمْرُونَ . 


0 لَكَمَني أَحَدُ آكثلاميذ » وَاسْمُهُ رُوبن سيل » في 
على . وَدلكى النس » وَزكذث عله يكم فى وَخْهه 


“فتكت إلي 


جو بجواائن . وَسَأل وجل : ٠‏ هل رَأَى أحد 
ررد ٠9‏ كذ كل و رد وى اطي ل ا 
َه قبلا : « لماذا حَضَرْتَ في هذا ألوَفْتٍِ يالجُون ؟ إن آلدّراسة 
مُسْتَمِرٌة حَبّى اشر القادم » وأمامي شْهْرٌ آخرُ من الدُراسة . » 
أدارٌ جُون فراي وَجْهَهُ بَعينا عنّى » كم قل : 


« عرف ذُلِكَ غَبْرَ أن أمّكَ في امِل تطهو الطَّامَ ل شُ ءِ قد عد 


لك الآنَ . » 

لس م دائمًا أن يني في بْءِ الاجازة 
لاصيلحابي إلى آبيتٍ ١ ٠‏ 

جات خرة نراق ؛ وقذ حفص يعيرة 6 : ١‏ إِنّهُ آلآنَ على آلجانب آلاتحر من 


١ ٠ 0‏ وَأَدرَكْتُ جيئيذ أَنهُ لا يُخْيرٌ الحقيقة . 

سأ : ٠‏ هَل يُمكثني أن أنْهيّ الشركة مَعّْ هذا الُلام ولا ياجُون » أمْ 
يََحَممْ أن ترخل كن ؟ ) 

وم م ل 11 


عياتك » وَلابَأسَ مِنْ أن تدأ بن لآنَ . » 

كان وين سليل أضلحم ني جسْمًا . وَلَمْ أسقيطع أن ا 
الشركة بارخ الاثر + إذ كنت افك فبما فاه حون قراي عَنْ وإلدي 00 
َكَمَنِي رُوبن في وَجْهِي حَتّى جُنَّ مجنوني , فَرَدَدْتُ لَه آلضتربة في 


يلت أنْ صاخ العُلامُ لذي 


ينات عور 


1 تحصمي إلى أنْ تَمَلّكهُ الإجَهَادُ . وَكانَ ون فراي خارج حَلَقَةٍ 
آلأؤلادٍ » يَفْتربُ بَيْن آلحين وَآحين ليسأ عَنْ ألبلء المغركة . 

« سَلِمَتُ يمينّْكَ يالجون ! ؛ هََف بَعْضْ المُتَفْرّجِينَ » على حِينَ صاحح 
ترون : 


أجهز عَليِهِ ! اطْرَحْهُ أزضًا !» 


المَصْل آلقَاني 
مُعاداةٌ آل دون 


كان آلطريكُ من تيفرتُون إلى أوير طَويلًا وَوَعْرًا . كان بنَ آلمَسيرٍ على 
آلمُسافِرٍ أنْ يَطْمهِنّ إلى مواضيع مُحطاهُ في بَعْضٍ أجزاء هذا الطريق . 


غَادَّرنا ت ِيفْرُْون مُبَكَرَيْنِ في الصّباح » وَعَبْرْنا َهرَيْن » ثم وَصَلْنا 
في مُْقصيف آلنهارٍ . وَكانَ جُون فراي يُخْفي عَنّي سَبَبَ حور آلمُفاجئ ؛ 
كان من الواضيح أله يَكذبٌ عَلَيّ . 


انا عم آغداء في لفون مجهت إلى ا ادا أي زلا بها 
سآ انَأ شابدٌ » كانَ يدو أنّها إيطاليّة . 


1 ِ 
آلمُبَجْلةٍ . لهي ١‏ ما هذه الآثازٌ اوزْقاءُ لي طهر على وَجْهِكَ ؟ هَل ضَربَكَ 
د ؟ ) 
أجَينّها في اقتيضاب ٠:‏ يَجِبُ أن هب الآن . إن جون فراي يَتمظر ني 0 
سألتٍ المراةٌ ٠:‏ كَمْ بعد بده « وائشت » عَنْ مُنا ؟ » 
« إنها تعد مسافةٌ طويلةً , وَكطَريٌ ايها وَْرٌ مل طرق إلى أوير . 


اي 00 


إلى هه آبَلدَةٍ ذات يَوْع لأراكَ . وَآلآنَ أزجوك أنْ تمْلاً لِسَيّدق هذا الكُوتَ 
ماع . ٠»‏ 
مَلَآتُ آلَكُوبٌ » وَعادتٍ ككمَرْةُ أذراجها إل آلدّارٍ . 


ا - أنا مود فزاي - جواتها 1 0 


متغوةٌذاث شئر فا رع الجمال وَرَقَت قتي تح يٍ حا لبن 
لقعا اه . وَلكِنْ سَرْعانَ ما امت الم رْكَبة عن آلأنفا عِنْدَما عَرّجُنا إلى طريق 
جانييٌ وَانْطَفْنا في طريقدا . وَكانَ صاب الكَيُِ يُطَلْل تلك المنطقة حَبى 
أصبح مِنّ العسير أن تزى اعد من خطوة أو خطوئين 


كان ون فراي على وَشكِ أن يَعْفْوَعِدْدَما ثيه قائلا : ٠‏ أْنَ نحن آلآن ؟ » 


5000 . 1 
مُمَدلَِمِنْ الشّجرة التي امامي م وَعْشيَي رُعْبَ شديق . 


كان هذا آلشَيْءُ جنة رَجِلٍ ! 
سارَغثُ أسأل : « مَنْ هذا أنشخْص لمعل على الشّجرةٍ يالجون ؟ لل 


شَتَقُوا واجدًا مِنْ عائلة دون ؟ ٠‏ 


٠‏ شتقوا واحِدًا مِنْ عائلةٍ دون !! لا تُكُنْ أُحْمَقٌ » فَإنَ آلمَلِكَ تفسَهُ لا 
يَجْرَوُ عل ث نت أحيد أفْرادٍ حيذَهٍ العاثلةٍ ! هذا لص يُدعَى رد جم . ٠‏ 


استأئفنا آلسير . وَأرَدْتُ أنْ أغرف المزيد عَنْ رد جم » قَسأْلْتُ : ٠‏ مَنْ 
هُوَ رد جم ؟ ) 

أجابٌ جُون : ٠‏ صّهِ ! نحن الآنّ على مَقرَية من طرق آلخاصٌ بال دُون . 
يّجِبُ أن تسير في هُدوء تام ققد يَخْرجونَ الل في إخدى جَولاتهم 
بالمئطقة 0 دُون كلد 1 وَهُمْ عائلةً شهيرة في إقليم 
ال ا د ها بشِدّةٍ . » 

٠‏ وَلْكِنْ هل نظن اجون أَنّهُمْ يَستطيعونَ رُوْينٍَ في يكل هذا آلضتّباب 
الكثيف ؟ ) 


م مقعءف 


إل مستطيعون ؤي مهدا كل عا كين ل 
يَحْجْبُ لوؤي عَنْ أنصارٍ آل دُون . وَآلآنَ ياي » ًا نطَلقُ في هُدوءٍ » إذا 
كُنْتَ تنخي البق على فيد الحياة حَتى ترى أَمك . ٠‏ 


وَصَلْنا واديا عُميهًا . وبل أن نفيط اليه 
َقَ الأزض آلرخوة , وَصَوْت ألفاس لاه لفْرْسانٍ منعبينَ . 

نادالي مون في صوْتٍ فيض فالا : « الل مِنْ فق حِصانِك » 
وَأَطْلقَهُ ٠.‏ » 

2 فاع لض لق شجَيرة . كاري يطوبلا من تَحْينا . 
وَفِ خا مر لول لرَاكبينٌ ثم القَسَع شَمَ الاب فَبأة فظَهَرٌ نا ضوع حمر من 


بعد 


« دنكري » لِيُبيْتوا 


هَمَسَ ون في أذ اا ٠:‏ إِّهاآَارْيُشْلوئهاقَوقى ‏ 
لجال آل دون آلطَريَ إلى مَنازِلهم . » 

كُنت مُستلقبًا على ازتفاع عِشْرِينَ قَدَمًا فَقَطْ فَوْقَ الرَاكِبِينَ . 
كنُوا رجالا ضيخامًا مُسَلّحينَ بالتنادق » كما كاثوا يَحْمِلونٌَ الأثياء الي 


لَْ يَكُنْ هِؤُلاءِ الرّجال الأَسِدَُّ يَعلَمونَ جيتيذ أنَّ هذه فتاه الصغيرة 
وف تكونُ في السئواتٍ القادمة سَبَب هَلاكِهمْ وإخراق بيوتهخ . 

لَمْ يت وَِدي للقائي . وَعِنْدَ باب ادر تناقى صَوْتُ حيب إلى أَدُنَيٌّ . 
عمد 2 0ت 
وَكانتث أمي هي التي بكي 4 


آلْ دُون آلمُجْرِمونَ ! 


لَقَدْ مات والدي . 


1 


الفَصْل آلكَالتُ 
َفتلُ والدي 


قل والدي بيد رَجُل ِنْ آل دُون . 


هاجَمَ وإلدي اثنا عَشَرٌ رجلا كانُوا 
نهم أُْضًا » غير أن نح آلباقينَ واسشمُه كازقر دُون كان يَْمل يندكِيةأطْلقَها 
على والدي . وَف الصباج آثالي وُجدذث جه مُلقاة وئختها عصاة 
ال 


رك وإلدي ثَلائة من آلأبناء » أكيرهُمْ أنا - ون رد - وكات الوسْطى 
هِيّ أنتي آني . أما آلمخرَى فكائث تُذعى ليزي . 


المَصْل آلرَّابعُ 
قدومُ آل دُون إلى باغوزذي 

عله من نَ آلضتروري أن أخكيّ لَكُمْ طَرفا ِْ تاريخ آل دون : مَنْ هم ع 
وَكَيِكَ كرابإل باغورذي .: 

4 7 2 م 

قفي عام 114٠‏ أي قَبْلَ أن أَْرك آلمَدْرَسةَ بكلائينَ عامًا » كان هناك 
رجلا لكان ما ييساحاتٍ شاميعة لض في ليرا . وكانا يَقَتَسِمانَِ 
َيعَ هذه آلَْضٍ فيما هما يساوي . كان أَحَدُ أجلن هُوَ لُورد لورن + 
أن لاحر فَكان ملعن سير إِنْسُورَ دو . 


د 1-1 1 ؟: 
وَلَمْ يلبْتْ أن املف أرُجُلانٍ . فَقَدْ أراد ورد لورن أن 


آلذر 


: لبح لاتاطى ينيف تل الأرض لالتتببعة » وآ 
إلى آلاسْتِحُواذِ على ضيف آلأرْضٍ ذاتها . 

وَلْجَْ كل مَنْ ورد لور وَميئر إنُور إلى المَحْكمةٍ في لنن . و2 
آلقاضي إل وَقائع الأزاع يَْنهما » ثم حَكُمَ بأن ليس لأحبد هما الح في 
امِْلاك يلك الأراضي . 


غضيب مير إِنْسُور لِذلِكَ عَضَبًا شديدًا » وَعَ 
آلقانون . وَهاجَر إلى كن تعيد مله ل 
ب اموا عالية ا الصّخور 


مَ على أن يَخْرج عَلى 
احَيْثْ اكتَشَمَ وآذمًا تحط 
. وَلَمْ يْبِتْ أن استقرٌ هناك . وَف بادئالأمر » 


1 


كان في صلخبة مبثر إلسور اننا عر رلا وَلكنْ بُرور آلوفتٍ » أمتبح 
عَدَدُهُمْ كبيرًا ؛ بد أن الف لهم اخروت . وعاشّ ال دُون في سّلام وَل 
الأمر » وَلَمْيُلجقوا أُذَى أي شخص :“عاطق آلمُرَارِعونَ وَسارٌ لئاس في 
آلمِنْطَقَةٍ م َع ميثر إلسثور إذ كاثوا يغرفوفَ مدى لظم لذي وَهَْ عل أن 
آل دُون سسرْعانَ ما يدوا يَسْرِقونَ المُرارِعِينَ ؛ وَيَمْطُونَ الطريق ع 
لثسافرين ‏ يلود كل من يتصنق له . عِْدَيْذْ أذ الئاس يمد يَمْقَتونَ آل 
دُون وَيَحْسَوْئَهُمْ و عل مُقائَلَِهمْ إذْ كاثو اشديدي 
تأي ل رسال عل رن سانا ارلا كلو يرن ال عر 
أَظْفارِهِمْ عَلى إصابة ف في آلرّماية . 

كُنْتُ عُلامًا جِيئّما قل وإلدي . وَلكنَي كنت وان أن لي دوا قايما 
في هذه لحَياةٍ ولت بل ة وللدي وَسْرَعْتُ أندربُ عَلى إطلاقِها ‏ وَعَلى 
إصابة اهكف يها 3 مَنَعْمْتُ عل أن أعِدُ كفسي لِذْلِكَ ايوم التشهودٍ 
لذي سَوْف أَكل فيه كازفّر كُون . 


لا بْدٌ أن مل الرّجُلَ لدي قعل والدي . 


عم 


16 


الفَصْلُ آلخامس"” 
قذي آلصّخرةٌ 
ماك ارب مِنْ مرْرَعَتنا هران : تَهْرٌ باغوزذي وَكهْرٌ لِنّ ؛ وَعَل بُعدٍ 


مِيليّن جَنوبٌ المَرْرَّعةٍ » يَكَلاقَى هذان التَهْرانِ وَيُصْبِحانٍ هرا واحدًا عَريضًا » 
3 مكو سيران فير يك هيا 


موود م رع مدصي 


ذات صتباج بارد مات من م ليع , ربت حايل سني لأمنطاة 
ا 3 


ن إزْدادَ فيه انُساعٌ كير 2 ا شَديد 0 5 
َرغنِتُ في آلعَؤدةٍ إلى ابت أي أ أو فى امياد مَوْء. 


جَلَسْتُ عل ضيفَة لتر درك ساقي » ثُمٌ أَحرَجْتُ بض 2 


32 


الاشجار لماه ب حولي وقد تساقطث أؤرافها 1 
أمامي أغصائها آلصتمة يل أذْرع تتهيأ لمي . غير أثني حَصلْتُ على 
َم هم بشرور لفت ١‏ وَاستتأئفث الخؤض في آلبياو . وكُنك أصبخ 
را ما سكت يسمكة ‏ فأْمعُ صدى موق يرد بن الجبال ‏ ذل 
َكنْ نََةَ صوتٌ آخرٌ يده في ذلِكَ الج وٌالهادئ بارج . 

تيت إلى فسسّحة ييْنَ لجار وَرَاَيْتٌ أمامي كثلةٌ 
عديرة وَعَمِيقَةٍ . كان ألاءُ يُدورٌ سَريعًا في هذ 


00 


نني كنت متعبًا وَأشعر ب 
في الحوْضٍ في المياد الغميقةٍ » كَيْ لا يل جسلمي كُلّهُ يآماء ( إذ كانث 
عا حتّى ذلك آلجين . ) 


و0 خورٌ العاليةٌ تَحْجْبُ صَوْءَ انار . وَعَلا صَّحَبُ آلمِياةٍ مِنْ 


عَوْلي » فَسْعرْتُ بالخوف . وَأَردْتُ مره أنخرّى أن أعوة أذراجي إلى 
ياجون رد هُوَ مَْأَى هذه الأْجار وحور » بالإضافة إلى هَديرٍ آلمياه 


آلدَاِقةٍ ... فَهَلُ أعودٌ إلى مي لأُبرَها بأئِّي كُنْ خائفًا مِنْ أثياة لا بعت 
على آلخؤف ؟ » 

سَرْعَانَ مار 
من آلاء . 


سلس إلى عقي , وسرت إلى نفل مسعخرة كائث 
دمي ل كا ت نالل ألذي يسو المخرة 
وَلكِنَّ الم جرفي بَعيدًا إلى وس 
آَلنْهرِ وش بأنّي ل شا لمت , أن ساقي كثنا ان : 
لني تدكلث بن آلؤدة إلى المشخرة َسرَعْتُ في تُسقها وَكانَ كلام تداق 


قد راسي ١‏ زلكتي أذ أُصْعدها شِيكًا فَشَيدًا . 30 بآلهّواء 


لبتي يداب وبجهي , تاملك الصثعرة ى سِلو وعز وَسْقَطك بعد 
ذلك مِنّ الاغياء فُوْقَ الشتب الأخضر ير اللي يكس قم آلصّخْرة . 


في آلاء . وَسَبَحْتٌ 


18 


2 شه اله 2ف 2 


و ا 
٠‏ آراك خسن خالا الآنا 


1 

َم كن فد سمت في حياقي من قبل صَؤنا لَه غذوبة صتها ‏ ولا ريت 
مَخْلوقا برَوْعةٍ يها آْسوداوينِ وَشْغرها الكزير . وَبدَتْ لي كَرَهْرةٍ بَديعةٍ من 
هار ابيع الجَميلة الممَففّحةٍ - و1 طَلَلْتُ أراها دائمًا على هْذْهِ الصورة 
آلباهرة في السّنُواتٍ الَالِية - وَرُيّما راق لّها وَجُهِي ائذاك , فَقَدْ قالّتْ لي فيما 
ند إن بهي قد أغجتها حين رأئني لول مرُة . 


0 


سأئتي :ةما اسيك ؟ كيق ا يت إلى هذا آلمّكانٍ ؟ وما هذه الأُشْياءٌ 


ال لبي في سَلْيِكَ ؟ 0( 
أَجَيْثُ ٠:‏ هذه أسماك اممْطّذئها لمي » ولتي سَْعْطيكِ بَعْضًا مها إذا 
أَزَدْتِ ٠ ١‏ 


صاحَت القَتاةٌ : ٠‏ ما هذا ؟ لَقَدْ جرحت ساقك ! سَوْفٌ أرْبْطُها للك . » 
ُْتْ : « هذا لايّهمٌ . سَوْف أَريْطُها عِنْدَما أعودٌ إلى مثزِلي . وَلكتي لَمْ 


14 


جَمالِكِ نْ قبل . إملمي جُون رد - قما آسْمُكِ ؟ ) 


اجابَبّي في صوْتٍ تحفيض : ١‏ إسّمي ار ظ نك 


. هذ العاة إذا 


دُون . . كان هذا الاسم يعني با ةلي 
واعدة من آل حُوْنَ الذين هلوا والدي از أ قم ني ل زتها 
شيغاف قلبي . كان 0 ا بيغ حدر على 


0 


13 


٠‏ لِأنّك قَد عَرَفْتَ الطريق آلسرَيٌ إلى وادي ال دُون وآلآنَ » أزجوك أن 
أت نوق ل كر + ولف اه م لاك أل مود 
نما شفى ساقك كان ء يُنكلك أذ تأي لي ؤت ٠١‏ 
لها ٠:‏ ولت تروقين ل ينا بالوزنا لذ حبك بِقَذرِ ما أحِبُ 
أنخني آني ء وَأكْثرَ ما أَحِبُ أنحتي ليزي . إني لَمْ أز يكل من قَبْل . 
وَلَسَوْفَ أُخضيرٌ لَكِ معي بَعْض الفاح وَكَْبَا صَغيرًا , عِنْدَما آني ثانية إلى 
فال . 5 5 ءءء 
قالت آلفَتاةُ في سَذاجةٍ : ٠‏ أو لَنْ يَسْمَحوا لي باقتناء كلب . ليس ثمة 
عَنْتٌ واحِدٌ في هذا الوادي كَل . » 


01 ُلْتْ وَقَلِي بض بعايلفة جياشةٍ : ٠‏ ضعي يدك في يدي . يالك مِنْ 


مَخْلوق صَغيرٍ بّريء ٠ ٠‏ 
عِنْدَئ 0 آذاينا مح عالية . وَسَرْعانَ ما سحب وه آلفعاة 


َلك المثخرةً يرب لشُجَيْر كال ؟ إلها وي إلى طرتي تلك لل 
خارج آلوادي . . رَيَّاهُ سّوف يوني إذا ما عَرَفوا أنني أخيزك بهذا 
00 


فا 


ريت حَوالى الي عَسرَ رَجُلَا قاين على أزض آلوادي . فقث يسرع 
إلى ضيقة آلثهْر » جاؤًا إيّاها وَرائي . 

صاخ لجال الي ٠:‏ أيه اتبدكة ‏ ها التلكة !أن هي كملكد ؟ ٠‏ 

الت لي ُوزنا و لط 
آلوادي عِنْدَما غ2 7 


تنتؤقك اطتبع تبركة غل 
هَمَسسْتُ لها : ٠‏ سَؤْفٌ أَحْميٌ أنا في آلاء » أ ألتِ فَتمَدُّدي على الشنب 
ألّذي مُناك كما لَوْ كُنْتٍ نائمةٌ . » 


َث أوزا و متخرة تب + عل ب لانن يقرا »رلك كشتها . 
أ اطربلك .ول مدين 


3 انث تشمو فيه آل 
جَسّدي وَسسْط تلك الحشائش ميوى ألفي . 


100 
وَتَوَقَكَ مُتطلمًا 


وَسَرْعَانَ ما افترَبَ اح هوٌلاءِ آرّجال الأشبداء من 


ها هِيّ ذي آبنة رُعيمِنا . » 

وَضَعْها لرّجُل فَْقَ كف ثم سار بها في رَكْب الرّجال الآتحرينَ . جد 
حرجت من آماء » وَوْجهْتُ مباشرة إلى الَجوةٍ الي أشارّث لوزن ها . وما 
اك ا ٠‏ وف نهاية هذا انمق 


رف 


لقصل السابعُ 
توم وَحصالهُ وني 


أخذث أفكر كيرا في أُوزنا بعد زيرت إوادي آل دون » وَميرث ألم بها 
جب ب كناك اقل فى اروب كل الزماة نايع للم 


لقص عام آخز من عُري .. وستقط المطر غزوًا في 


طهر في تلك آللّحْظة رَجُل يرْكَبُ حصائا رائما . كان ُو ثوم فاججس ‏ 
قاط اريم 


صَاحَ تُوم :سوق القذ لكما البلّة ٠‏ ؛وَهَمَسَ بشيْء في أذنِ حصان 
الذي اندع عا وَسَطَ لَه وّعاة ُوم بعل حيةٌ سَليمة . وَكلْتٌ في 


كفسو ا كت 


قا 


والعطاان آلأرض روه في هذا المَوْضع » ولا تُهَدّدُ 


اساي لتطرة إذاما قلت عليه الوم قاحس ان فك »وله قرسي 


عن فه ‏ لي أي ماتخ زولك كر . وَأَحَدَتُ وني تُقَفِرٌ 
تل أنمى جهْدها إتطرحني أرْضا ء وَلكتي اسنقطقث الإفساك مامها 
وَالِإسْتِمْرارٌ في ركويها عند أطلق توم يح أخرى » فاستدارت افر 


منّجهة حْوَهُ . وما إن أن إلى يوّاية مورَعتنا» حَتّى ألقَتْ بي بَعيدًا عَنّ 


طَويلُا هكذا فَوْقَ ظَهْرِها . لهذا مق هديك بنك بنذ 
اصرف أبن عَمي يعد أن أْداني البدفِيةَ الجّديدة . وَسَرْعانٌ ما اجَدْتُ 
آلرّماية بها » كما د 


وَمَرتْ سَْمُ وات » كيرت يعلالها وَأصْبختثُ فقت ف 


5 


الفصل 1 
الخال ريُوبن 


00 


34 50 03 د 0 2 و 4 اي 

كان مشر ركوين حَكاباك . من أعالق دلفر ون خالا لأمي . وكا 
يَمْمَلِك كبر مَحَلُ لِبْيْع الكملاب في بَلْك آلمدينة . كائث لَهُ حَف 
ية صِلاتٍ الزدٌ مع ».إذ كان 


1 
تذعى 


0 
اله 


روث . وكانث أي 
سَوْفَ يَثْرّكُ لنا تَروَتَهُ آلكبيرة بَعْدَ وَفاته . 

كان ألخال ريون يُحْضمرٌ ينا كل عام لِقضاءِ عيد رس آلسّبة . وكان 
يَرِحَلٌ مِنْ بَلدَبِهِ مُبَكرًا في الصاح لِيَجَدّبَ الالْتقاءَ بآل دُون عَلى آلطَّريق » إذ 
كان هو لاء الوم متشهورينَ بآلكَسل . وَبِأئّهُمْ يَستئقن من لاوج جلك 
الظهْر » وَلايَخْرجونَ لِلسطر وَالنهبٍ إِلّا في آلمساء أو بَعد منَْصّيف اليل . 


ل ا نوا مود كبراخ وكترع فتن . 
و نْ دَقّتِ الساعةٌ الواجدة . وَكان 

العََّابُ في الخارج كنيف » لا تمتطيمٌ ارؤْيةَ لاله عَلى بُعْد عَشَر 
/ رد 32 يه .هن م ايع م 3 

وَطال بنا آلانتظار بَعْدَ لِك دَونَ أن يَحْضرٌ . وَكانَ كُلٌ شيْء مُعَدا لقَضاءِ 


26 
أعسبية 


5 
اقدام . 


إِشْتدٌ كلق والِدّق ء وَقالتُ لي : ٠‏ أنحشى أنْ يُكونَ الخال قَدْ سقط 


52 


حلا تجار إلى جانب تمر » يلع كل ألوليهم . ٠»‏ 

ضَْحِكَث أنْي لهذا آرَدٌ . وَلَمًا نل ينا اجو » تناولنا طَعامَ العداء . 
وَخرَجتُ بَعْدَهُ حاملا يدبي لِأبْحَتٌ عن آلخال ريُوين . كان مِنَ الغسير أن 
شق طريقي في ألضباب المُتكائف . وَأُتَذْتُ نادي آْمه يَيْنَ آلجين 
عَلى طول آلطريقٍ » وَلَكِنْ دون 
جَدُوى . وَلَما أعياني آلب آلبَحْتُ » عَرَمْتُ عَلى أنْ أسكديرٌ عائدًا إلى بيت عِنْدَ 
مرق آثالي طرق . 


5 
00 ٍ 


فأ سَمِعْتُ صَؤئا آدمِا صاورًا مِنْ عُْقٍ الاب . وَتوَجَهْتْ صب 
اموت فَرَايْتُ رَجلُا مُقيّدَا ستليا قوق جوادٍ صَغيرٍ . كائث قَدّما آلرّجُل 
وق علق لجَوادٍ ‏ وَرَأْسه عن َيل .ويْدو أن ذو الطريقة لمر ركوب 
َد أكْرَعَتِ الحصانَ الصُغيرٌ الذي كانَ يَقفِرُ ذات ليمي وّذات آليَسارٍ مُحاوٍلّا 
أن يَطرحَ لوكت عَنْ طَهِْهِ . كان خالي يوبن المسْكينُ هُوْ لِك راكب 
قد » وكا يوْشِكُ أن يموت بِنَ اغب . 


إعة ها ّ و كر سا رع 
تظاهرث بادئ الأثر بي لا أغرف وجل » وَأمْسَكْتُ يرس الحصانٍ 
قائلا : ٠‏ لامكل يا سَيّدي ء فَلَنْ يُصيبَك أَذّى . » 


صاخ الخال : ٠‏ جد يها الصّديق الّذي لا أغرفة ! لَقَدْأَرْسَلتَكَ السَّماءُ 


1 


لإقاذي من لصو 


د 


الْذينَ سَلبوي كل ما كنت أخملهُ . » 


كا 


000 ممه 


آل دُون الأوْغادُ جُرْءًا كَبيرًا مِنْ هذه التَروة يد أن مون يجب أن يمد كل 
ما تبقى انها + 0 


تائف لقال تر َرْمَهُ ثانيةً إلى أن فَرَْنا مِنْ إعْدادٍ طعام العَشاء . 


2 
إِنَكُمْ جَميعًا جُبَناءُ » أيّها لفَلّحونَ ! إِلَكُمْ جَميعًا جُبَمُ ! لماذا لا 
دون ما وئخوضونَ المغرَكة ميد مولا الأثذال و1 
خارج المئطقة ؟ م تنْمونَ بالفذاءِ عيب » وَتُجِيدونَ اكلام . وَلكِنْ 

يك لشارة بل لول , يلك ترلتضرة لأعرري...) 


المَصل آلتَاسِِعُ 
زيارةٌ لقاضي الإقليم 


في ايَوْع الثّالي » آخال رِيُوين عَلى زيارة رئيس آلقْضاةٍ في لهذا الَجرْءِ 
التفلكة , وانكقة لورذ ووخبوالس.. 

إستْبَا اللو في ود وَحغَاوة » وَضَحك عنْدَ سماع فص الخال » 4 
لله ٠:‏ وَلكِنْ يماذا نت تكد من أن آل ُون هُم دين سبوا ثقودك ؟ 


0 تقول إن ضتبابًا كفا كان يحم على المْكانٍ » فَهلِ آستطّقت 
م وَمَلَ يُنْكِنْكَ أ مَنْ كان مِنْهُمْ هناك ؟ ) 


عِنْدَما َأى الخال أن آلقاضي غير متحمس لمُساعيه ثارٌ قائله : 


ثُ بام جَلالة آلمَلِكِ ؟ سف أذْهَبُ بد 
إلى لندن وَأخْيرٌ ملك كَيْفَ يُسيعونَ إلى عَدالةٍ جَلائيدِ في إقليم 


هذه وهِيّ عَدالةُ القضاء الذي 


سُويِرسيت . ١‏ 
جاب لُورّد ويشيبالس : « أوه ! إذَا فَقَدْ وَقَعْتْ هُذِو الجرعةُ في 


ا راض الفط الوا مخر. . عَلَيَكَ يا سَيّدي 
يَآلذّهابٍ إلى القاضي في مسُومِرميت . 


غادرٌ خالي 
رَجُلَا عَظيمًا في لَنْدَن هُوَ القاضي جيفريز . وَرُددَ تخال : « وَآلْآنَ يا جون 


1 7 


اا 


رد ء تَذَكرُ هذه آلكَِماتٍ الي أقولّها . إن الأمر لنْ يني عند ذا آلحَدٌ » إذ 
لَدَىّ طة أخرى . إن أَعْرِفُ في لَنْدَن رَجُلُا أقوى مِنَ آلملِكِ ذاه » هُوَ 
آلقاضي جيفريز . وَلَسَوفٌ أخصل على يخطاباتٍ تَؤْصية إلى هذا الشُخص 
1 

وف طريقن إلى آلمثزل » رايا بَْضن هار ريع الججميلة ‏ ققال الخال : 
٠‏ إنّها لَأَزْهارٌ جَميلة ! » 


نك الأزهار على لتفكير في ونا ُون » وَفي ذلك يوم 
التَعيد الذي مَابَلنُها فيه :بزع قل خطرلك يبالها مُنْدُ ذلك اليم ؟ 


في الم الي أغربَ الخال عَْرَعْبيه في رُؤية وادي آل دُون . وَقلْتُ ني 
أغرف آلطريق إِلَْهِ » فسَألَِي أن آذه إى هناك . وَيَدَأنا آرْْلة دون أن تخيرٌ 
أعذا يجهة الي لفميئها . ينا غة بافوزذي يبع ع جلها ف 
معذنا لال » إلى جانب آلوادي الذي يَسْكْنهُ آل دُون . كان هناك كلل 
مرت عد أطراف آلغاية »و كُنا قطي أن رى واد آل دُون في وُضوج 
تام أسفل هذا الث . 

وَصَلْنا أخيرًا إلى قم كل » ونا ْ أطراف آلغاية إلى آلوادي الذي 
يلكلة آل ذون وَتَطَلّعَ آلخال رِيُوين إلى اللا مِنْ حَوْلِه » كُمّ قلل من 
آلسَهْل أنْ يَسَْْلِيَ تقر َيل من آلجُنودٍ عَلى هذا آلوادي » إذا ما تصبوا 
ا ال 0 


انخذا 


أغا لى هذا آل » وَثَلائةِ أخرى عل يم ذلك لجل » حَبّى تكن مِنْ نْب 


هذه العصاية . » 

ل كن إلى ما قله آخال ‏ فَقَد كُنْتُ كنت أل إلى تلك الفجْوةٍ 
آلصّغيرة في آلصّخْرٍ ألِّي ستبق أن ميرت حلالها يما يما كنك ألظر إلى 
تلك آلفَجَوةٍ ريت قا د نجه نوها وَئمْضي إلى داخعلها 
ذقيقة الجسلم , ييْضاء لون . كان هِيّ ونا دُون . و سْعَرْتُ بعلي يَخْفِقُ 
بِشِدَةٍ . وَعَرَفْتُ جِيتيذ أن حياقي قد ازتبِطَثْ يها بطريقة ما . 


التَفَتَ الخال رِيُوبن نوي قائِلًا  :‏ يَجبُ أن تزورٌ هذا المَكانَ مَرّةٌ 


3 “0 
أخرى . يجب ان تُراقبَ 


واديّ ال دُون . ٠‏ 
2 اللي يد 0 
اجَبْتُ ضاجكا : « اجَل » سَّوف افعل ذلك بالتاكيد ... اعِدكَ بذَلِك 
يا خالي . » 


73 


كزشلة بى م 3 0 
دنا اث لي المتارة 


0 
لحب وَكعزل . 
وما كنت مت نار الطّيعة وَأْنُواتها الستايحرة » متِغث صنؤئا 
َجْمَل مِنْ صَوتٍ أي طائر . كا موصت أوزنا دون . وَاممَأت لق 
لمتخور حتَى لاثرالي نادي 
مغدودةٌ حَبّى أربت رأسي مِنْ وَراء آلصّخْرة م 
ذِكْراهُ حَيةَ في خاطري إلى آليوع . 


كائث لُورْنا دُون قادمةٌ نوي عَلى الطريقٍ ألّذي إلى جانب آثْرٍ . لَمْ 


تحاف وَتفِرٌ حاريةً . وما ميلاقا 


4 


أقيغ أذ أرى وَجهها ثماما ‏ وَإنما لمحت شغرها الأسنود راع ع امال 
٠‏ وكن الوم الشابحب قوق الثلال 


مر أخيرة . والآنء ويشن أن + تذنت و الشثر » مارال لم1 
احرج كرب الل ونا يوي أبن ل لم 


رَجْتُ بِنْ تيف الصّخور » فَلما أي انتدارث كما َو كانث نا 
رب إذْ يدو أنه لزتائث منْ متخامة جشمي . وَسَقَطْتُ على الشب » 
كما سقَطتُ أمائها ند مع نوات مث » عندما صنهذث إلى الال 


وار رد ارفك م تيه 


اساسا ا سيدي ؟ و كيف عر فك 


00 


أنا ون رد » ذلك ألعلام آلصّغيرٌ الذي أطاكك بض ف اليك 


منذ سبع سَئّواتٍ . ؛ 


قالثْ ٠:‏ أجل » أَأْكٌْ ذلك آلعلام الصغيرٌ الذي كان مُرْئَبا جد يَوْمَهذ ع 
وَالّدي تتا هنا في آلاء . وَلْكِنْ يبدو أَنْكَ قَدْ نسي أن هذا آلمَكان بالغ 
لطر 1 


لاحظث عَموقها . فَقَد كالث تخشى أنْ تراني أحَد أفرادٍ عائلتها قلق 


دنا 


َرٌ عَلَنّ في آ حال . وكائث عَيْناها اللَّمحاِ سارت مُتجهمين توي 
2 4 اف رده عر وتعية 2 .2 ثبء * ث# 
' طوال آلوَّقتِ وَهِيّ تتَحَدَّثْ . وَلَمْ انَمَكنْ مِنَ ارد عَليْها . كنت اجس انني 


0 


سف أيه للى اليد »كيأر لي لتك جديا بها: رايت اله ون 
الأفضّل أن أغادِرٌ آلمَكانَ في آلحال , فَقُلْتُ : 

٠‏ سَوْفَ أمضي يا آنسة لُورْنا , أي أرى أَنْكِ خائفةٌ , وَأَعْرِفٌ يداز 
أن أي قذ يك إذا ما أق واد ينهم وي لان , كما أغرف أن أثي 
ترك لا انار اك وَلْكنْ حاول أن تذكريني بن لين 
والآخر» وَأَعِدُكِ بألني سوق آي ثازية + وده لَكِ هَديْةٌ من ابيْضٍ 


لطازج 0 
أجَابَتْ : ٠‏ أشكُرك كَثيرًا » وَلَكِنْ يَجبُ ألا 0 
ل 0 
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عِنْدَ آلوداع آَعَسَمَتْ لِيّ آتتسامةٌ ر تَقَدْثْ إلى ا 
وَمَدّتْ لي يدها فَلمَستّها برف » كم مَضيْتُ أمبط الصطخرة . 

ل أستغ أذ مل شيا لوال الأمتبوج كثلي سيوى أذ أخلم وأخل 
لزنا لَمْ أنتيلغ أذ أَركر فى أي عمل مده طويلة » وَطَنَ المي أي 
مَريضٌ وَل اونا جُون فراي إلا إن كا منعورًا قد ضمي ء 
زكاآث أي أن سدق لهذا كثيأ في امسا كالث أي خيس إلى جاني 
ثرإ أ كرة »كنت زاجنا في الإجاية عن أي سوال كت 
أريك فَحَسْبُ أن أُلِنَ إلى جؤار آلِذة وَأفَكْر في لوزنا مون . 


ماإنْ مرٌ أسمبوعانٍ حَتّى مال الج إلى آلدّفَءٍ » وَحَلٌ لبي بل سيخره 
وَجمالو+ وَامحضّتٍ الحُقول » وَاكُنَسَتْ جَوانِبُ آثَلالٍ بهار زاهية 


0 
ا قا اه 


يد ل 

عَلى صَوْتٍ تحرير آلمِياةٍ آلجارية في ثُهَيْرٍ صَّغيرٍ إلى جاذٍ 
ريت لو نا واقفةٌ أمامي نجبُ عي أَئيعة اسمس . وَسَرْعانٌ ما ثناؤث 
يدي بِتُساعِدَنِ عَلى تُهوض قائلةٌ : ٠‏ هل جُيْنْتَ يا سَيدُ رد ؟ » 


أجَيْتُ  :‏ لَدنْتُ مَجْنوئا » وَإنّما أنا يضف نام . » 


قالّتْ : ٠‏ إِذًا » هيا تبتَعِدُ عَنْ هذا آلمَكانٍ حفاظًا عَلى حَياتِكَ . فَسَوْف 
أنِ آشرَاسنٌ إلى هُنا حالا . أسشرغ يا سيد رد وَدعْني اقم لَك مَخياً . ' 


يكنا 


كل + والن انتوق مطُوةٌ واحدة مِنْ نا إلا إذا ذعوتي بآسمي الأول : 
ون .»2 

فََالّتْ : ه حَسمًا ‏ إذَا أُسْرغ يا سيد حون رد إذا كُنت ريك الابقا على 
حَياتِكَ . » وقادئي » دُونَ كَلِمةٍ أخرى » إلى مَشييها بْنَ آلصّخورٍ . 
وَرَيْتُ ثانية يلك افَجُوة الي سَلَكتُها مُنْدُ ستواتٍ . كالث مُناك بطع 
رجات حجري محوقة في لخر » وَإلى جانيها بَْض الشُجَيْراتِ القصيرة 
آلسميكة . وَأزاحث لُو ْنا آلشجَيْراتِ جازبًا » كاشِفةٌ عَنْ طريق صَغيرِ يَمْرُ 
خلال لصّخْرٍ . 

ينها في جف شديد يسبب ضتخامة بجشمي الي لَمْ كن اديب طييق 
التكان : وسكت الوزنا عِنْدّمَا رَأْتَ أ لمحاو لات الي لك 
تمنطدم وتاي وراعاي ير لخر » تقلت ذلك . وَلمْ تبك أن 
ينا إلى شُسْحة صتغرة بَديعة لها لسسماة لوق » وَتشف يجوانيها 
0 0 في لتم بيجَمال يَلك الفُسْحةٍ » حينَ 


وه ارد د عي 
بك أذ كيز و يق ٠.‏ ' 
ما إن رَأْتْ لُورنا آليْضَ حَتَّى أَجَهَسْتْ بآلبُكاءِ . وَحَشِيتُ أنْ أكون قد 


عه - - 1 5 1 م 1 
جَرَحْتٌ شعورها بِكَلِمةٍ غَيْرِ مَقُصودةٍ ء وَلكِنّها قلت مُوضحةٌ سَبَبَ 


1 


بكائها : ٠‏ لَمْ يَسْبق أن عامآني أُحَدْ مل هذه رف . إذ لا يعرف لوقه أحَد 
في هذا آلمَكانٍ . ٠‏ 

ساق صخر َأحذّثْ أُوزناُتدئني عم كن ود أذ أغرفه عن 
حياتها . وَيَدَتْ حديئها قائلةً : 

٠‏ مُناك شَحْصانٍ فَقَطْ في هذا الوادي كَثيرًا ما يُساعِدَانِِي أَوْيُجيبانٍ عَنْ 
ميتي : أَحَدُهُما جُدّي ميثر إِلسُور دُون ء وَكَثَاني كيم الأسثرة أو 
مسنتشازها الذي يقدْمٌلأادها المُشورة في الولف الي تستدعي ذلك . 
وَجَدّي رجُلَ عَجورٌ سَديدُ الاغتزاز ِنفسيه » يعرف الخطاً من آلصنّوابٍ » 
وَلكِنهُ لا يْحبُ إطالةً آمَْرِ في التحْديد ينَهُما . أمًا آلمُستشارٌ فَإنهُ يَكلَمْ 
كيرا » لِأنهُ مثْرّمْ بلول دُونَ كفغل . 

« وَمُنْدُ أن مائث عَمّتي سابينا لا أجدُ أُحَدا أنَحَدّتُ َي . نا ْمَك واديًا 
لعا ٠‏ وَأنا بحب لمن وملام كما حب الهُدوءَ وكقرافة » وَلكنٌّ كل 
ما يكور عزلي نا مو كتقل ا كيرا نا 


وَهُوَ كازفر 5 لمتشا ل 
وي ا شي اا 0د 1 


0 


1 


عو ممم 


ا ا وت امن لوزنا 
عَلى ألزّواج بهِ » حَتّى ثارّثْ ابرق وَوَدِدْتُ لو أي أخضرث بنذهي لأثلة 


في الخال . 
ناكار اكتدت 0 


بع ؛ وَالقطفث أخبارة ند ذلك الجين وي فيح الكل جنا زلا 
أَحد مِنَ آرّجال بُحِتُ انظ ليها . وَعِيّ تسنتطيعُ أن تجُول في أي مَكانٍ دُونَ 
أن يَمْنَعَها آلحرّاسي . 

٠‏ وَذاتٌ يَوْمْ مِنْ شهْر يِه تلاضي وَقَعَ لي حادِثٌ رَهِيبٌ » وَكُلّما 
تَذْكرَئهُ شعزث بالفّع . كُنتُ في طريقي إلى آليّتِ » عائدةٌ مِنْ هذا 
آلمكان ‏ عِنْدما ترج شابٌ َُِنْ تيف الأطجارٍ كان يدو أنيا في 
ردائه الخريري ذي كتين الأخمر وَالأحضرٍ » وَكان يَحِلُ في د 
صَغيرًا رًا . وَبادرَني ابلا : ( أنا اللوردٌ ألان برائدير » آبْنُ الك » قل عينتنِي 


إلى أَنْ تبني الحادية وَالعِشرينَ من آلغمرٍ . وَسَوْفَ 
كنك ١‏ » 


ني فى وَأْكْرُ ميا مما بدو . وَلَوْ هاجَمّني أَشَدّ كرّجالٍ في آل كُون 
لَسْطرتهُ نِصْفَيْنَ ١!‏ 2 

« قُلتُ عَلى لقَوْرٍ : ( فض صَوئكَ ء فَقَدْ يَسْمَعْكَ واد يِنْهُمْ . 
يَجِتُ أَنْ تَذْهَبٌ الآنّ ! > وَكانَ ظّلامُ هذ تَسَلُلَ إلى المكانٍ » وَ كان آلجَو 
يِرٌ بعاصيفة شديدةٍ . وَما لَبِتَ الاب أنْ قال : ( يا آبنة عَمّي الغزيزة » 


ْنا كازقّر دون صَائِححا : ( هذا ما لَنْ تفْعَلَهُ بدا ! © 
عام مام لوم ع اده مومه 4 حََ 1 28 5 
وَأكلٌ ألان بين ؤراعئه » رقع إلى أغلى كما يرقم يلفلا صغيرا » ثم 
اممَقّى به في جوف الظلام : وَمَمِعت موث ازبطا جسني تقيل يلض ع 


مَصرْعه بيد كازفر ! يك مون أشثر بلأتى والوشدة .إن هذا 
آلواديّ يَخْلو مِنَّ آلبَهْجةٍ » ولا ئجدُ فيه ميرّى الحو ف وَآلتَّعاسَةِ . » 

كانَ ثيل قد حَلْ عِنْدما أَنّهَتْ أُوزنا ِصتها ‏ فَقالَتْ خائفةٌ : ٠‏ ستؤق 
يق آل كُون . يَجبُ أن ذهب الآ » ولا تعد قبل القضاءِ هر . إلنظز 
شهراء َم غذ . ( 

ُلْتُ لها : ١‏ وَلكنْ ويم حتت إل بل القضاءِ هذا لوقت 

أشارّث إلى حَجْرِ أبيَضَ كبر قال ل 
يوٌُضوح بن كل المُقايل . وَسسَوْفَ ضع عل قطعةٌ من آلقُماش الأوَدِ إذا 
احَجتُ إِلَيِكَ . » 

وسارّت مُسْرعةٌ ييْنَ الأنشجار » وَعَبَطْتُ آلصّخْرة عائدًا إلى نزي . 
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الَصل الثاني عَضَرَ 


هرب شر الاننطار بن نهازيه . وَكُنتُ أذهبُ كل يوم لأرَى الجر 
ايض » و أنا دائِمُ اكير في لُوْنا دُون . كان يوري آلف ين أن 
تفوز بها دُوني أُحَدُ انبا ابلا ِنْ وي الأضل العريق . 

في عَصر أحد الام ود أن فرعت ين عام اليل » وات ون 
إلى المَنْزِل رَجُلُا قادمًا عَلى ظَهْرٍ جَوادِهِ مِنْ ناحية نهر . وَظَهُ أحد 
آلمُسافرين , وَكنه هق عند امنا » وَلَوْحَ بشَيْءمَافي يدو صائُحا : 


تعال يافنّى  !‏ وَمرْتُ 
خْوهُ في بُطء ء إِذْ كن لا حب أن أرع إلى أي رد . 


٠‏ ياسنم امَك ! »وما إن رآني حى صاح ثانة 


ساني آرّجُلٌ : « هل هذه مَرْرَعةُ رد ؟ » 
أجَبْتُ : ٠‏ أجل » يا سيّدي . إِنّها مَزْرَعةٌ رد . تََضَل بآلدّخولٍ لِْمَدمَ لك 
الَطُعامَ . ٠‏ 
م غ1 طايه عاد يه 25 0-7 0 
كان الرّجُل في حَوالى الارْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ » وَتَبْدو على وَجْهِهِ سيماتٌ 
آلصّرامة » وَلَهُ عَيْنَانِ صَغيرتاٍ سَرِيعتا الحركة . 
ميخت مُناديًا آي بعد لِلرّجُلٍ شِيًا مِنَ للحم يتناوَلهُ على القداء . 


03 


قل كرَجُل ٠:‏ نعم » أنا جاع عار ونوا عجري 
جل أن ار جه رد بكي زأني :+ 


0-100 


أجِيْث : ٠‏ لَقَد رَتهُ ليو . أنا ون رد . » 
قل لجل : « وأنا جبريمي سيكثز » حادم كمَلِكِ . باسلم ككمِلِكِ أ 


أغطيلك هذا آلأمرَ . ؛ناوكني أجل يعطانا يَأمرني باوَجه إلى لد 
فض كتَئك يكل ما أغر عن آلكون ؛وَعَن أفعالهم التحافة لقانوق . 


الت خحنسة أ على أمل أن أرى الاشارة لفق ليها مع أوزنا دون 
وَلْمَا لم أر بلك الاشارة » بَدأْثُ كرّحْلة إلى لَنْدَن مَعَ جيريمي سيكلر . 


2 


الَعنل لالت عَسَرٌ 
زيارقٍ للندن 
كانت أله إلى لندن في يلك اليم طويلة وَمَحفُوفهٌ بآلمَخاطر ٠‏ 


فها سيوى تَهْر ليمز » أن الشُوارِع فَقَدْ 


المَحاكم عِدَةَمَراتِ دُونَ أن أُنمَكُنّ مِنَّ آلإدلاء بأقُوالي أمامَ آلقاضي . و دُونَ 
أن أجد أَحَدا يُرَشِد إلى ما يَجِبُ أنْ ْمَل . 


ينما كنت جالسًا في قاعة آلمَحْكَمةٍ ذات يم » جاتني رَجل وَقادني إلى 
مكانٍ هادِعٌ حَيْتُ بارّني بالحَدِيثِ قائلا : « حَسًَا يا ون , كَيِفَ حال 
أمكَ العزيزة ؟ » 

جيه : « لم أرها مُنْدُ وكظاهز لجل بألة يثرك استري بحي 
المَغِفة » فَنِسْتُ ليه » وأَطْلغعٌهُ على ما ألاقي في آلمَدينة الكبيرة » من 
معو بات بد أن أت كل ما كن أخيل بن قود . وَاستمَغ آل إلى 
شَكُواي » وَصَمَتَ ليلا » فم قال لي إِنَّ الحكومة ملم بن رد َي كل ما 


و 


لمَفْتْ مِنْ ُقودٍ عل ألمَسْكَن وَآلغِذاء أثْناء إقامتي في كَندّن ء وَإِلّهُ علي أن 
أَطْلْت تقابلة القاضي الذي أُمَرَني يالمجيء إلى هذا آلمَكانٍ ‏ 

سكت آوْجْل » وَسْرَعْتُ في مُغادرة آلتكان » وَلكنُ أُنْسَكَ يذراعي 
قابلا : و يجب يجب أنْ تدقع لي أُجرَ ذو الامنيشارة : أريدٌ 


شعزث بالكؤف أُوْل الأثر ‏ ققد كن لا أخمل ثقوذا وَقْلْت بصت 
تشوبه لدهْسْةٌ : ٠‏ لكك يا سيّدي » التي عَنْ صِحَة واِلدّقي . َقذ كنا 
تتباكل حَديئًا ويا فَحَسْبُ ! » 

رَدٌ قائلا : ٠‏ وَهَلٌ ظيٌ أنَّلَدَيٍّ وَنًا أَضيعُهُ في الأحادِيث آلوْديُة ؟ ني 
ا 
10 

كرت 0 : 
الشكومة مُلزمً 


ع و اا ا 


آلقاضي . 
عِنْنما أَدْرّ كرّجُل لي سآمحدهُ إلى الام :؛ خاق وأ 


ذَهَبييْنِ وَوَضَعَهُما في يدي كم وى هاربًا 
يأك نط أذ لكت من عزف ألقاضي وري يحول » 


ع من جيه 


ون ا د و 0 
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ثدءدء 


ليها لائة رجال ٠‏ يْوسْطهُمْوَجلْ ضحم مهيب ذو ترات حادّة غاضية » 


هُرٌ ألقاضي جيفريز . 


سأي : ومَنْ أل ؟ » فَأَجَبْتُ : و جُون رد الذي إِستَدْعاة 
ميكل ل حفر 0 َ 


جو فاءه 


0 


سَألَي القاضي : « ألم تُسدُدْ لَك الخكومة بَعْدُ أُخرٌ لسر وتكاليق 
الاقامة في المديبة ؟ » 

أعنك ‏ « تع يا ميدي ١‏ ) 

ُنادَى القاضي موطف المُكلقَ 10 
آلحال , يا سبائك ء وَدَعْهُ يَعُودٌ في آلعَد لمُقابئلتي ٠ ٠‏ 

عدت في ابم الي إلى المَخكمةٍ .وَسَألَي القاضي : 00 
الاقليم الذي تر تعيذل فيه يعض اللصو ص الّذِينَ يُلْحِقُونَ آلأنَى بآلئّاس ؟ 
ل 
لي : ٠‏ وَلِماذا لا يَنَْصنُ لوردُ ويشيالس لِمُحَارَيتِهِمْ ؟ » 
أَجييْهُ : و إن آل دُون مِنْ أصْل عريق » وَهُمْ يَقَطُونَ واوِنًا حصيئا » 
وَأعَْقدُ أن لور ويشمالس يَحْسْاهُمْ . » 

سَألتي : « ما اسم هّْْلاءِ لقَوْم ؟ » 


#عقوم 


اجبتة :3 ال ذوة ايا سبدي: . وَعَدَدُهُمْ يعون تقريًا ‏ 6 


ضاح آلقاضي بدَهْشةٍ : ١‏ أَربعونَ مِنْ آل دُون ! أزيَعون من آلُصوص ! 
وَمْتَى آسعَفرُوآ هناك ؟ » 


06 


كلت : « منْدٌ عوالى تَلاينَ عاماء ياسيّدي . » 

حائر فقاسي زكر ملئوي 05 الم بكم مالك توما: أن لورة 
و يشيهالس قَدْ يَكونُ صَديًا لآل دُون ؟ » 
0 تديدة ‏ إذ آم تخيز لي ذه آدكرة من قبل » » مع نه من 
آلمُحْكَمَلٍ أن تكونَ صّحيحة . 

قال ألقاضي ٠‏ تبي عَيماك يا مجون رد يكل ماود أن أغرة ذأرى 
نك لم كر في ل هذا الأثر بن قل . وَلآنَ » أنخيزني : هَل سبق لك أن 
ريت رَجْلَا يُْعَى ثُوم فاجس ؟ » 


ةده 
دهشت د١‏ 


ُلْتُ : و أجل ء رَاثهُ كَثيرًا يا سَيّدي ء هَهُرَ آبْنُ عَم . ) 

قال ألقاضي : ٠‏ إِنَّهرَجُلٌ طيْبٌ . لارَيْبَ في أله لص » وَكِنهُرَجلْ طيْب 
برغم مِنْ ذلك وَهُوَ يَخدُمْ آلَمَلِكَ بإنخلاص . وَالآنَ قل لي : هَل مُناك 
000 يُدَيْرّ طْيدٌ جَلالة آلملِكِ ؟ ) 

جَبنهُ : و كلا » يا سيّدي . كبن قوم هاِئونَ مُطيعونَ , وَكخْدُمٌ آلمَلِكَ 
00 


قال آلقاضي : « هذا حَسَنٌ ني مُْحَبٌ بك يا جُون رد ء فلت رَجُلُ 
3 : ا 


يتاجَرى كنا سف أبعت بح جلي إلى يليك لني على سير 
آلأخوال فيها . وَالآنَ » عد إلى قَرِِتِكَ , وَسَوْف أتذَكرك دائمًا . » 


01 


الفضل آلرّابعَ عضر 
العؤدةٌ إلى ألبَيِتِ 


0 00 عايكا. 


0 0 لم ري 


لاد 0 لَهُنّ مِنْ دايا في لَندَن» قَسُرِرْنَ يها » 
وَسَالتِي أسيلةٌ كثيرةٌ جدًا عَنْ بَلْكَ المَدينةِ العظيمة . وما لَمْتْ عَواطفي 
وَأذكاري أنانيَيَث إلى أُوزنا في اليم الي فحرَتُ مُبَكرا في باج ٠‏ 
دمت إلى جانب آل لذي أمنتطيع أن أزى يله الجر لاض . وكان 
من آلقُماش الأمْوَدٍ ! 
بع مى وَضْعتْ لوزن آقماش على احج عبني لم 
أمتيع لشطة أخزى» فَوَجهْت مباشرة إلى صلال » و ِ 
آلوادي . كانت الطيورٌ ترد في أغشائيها ئخت شنس الأصيل الذية ٠‏ 
وكائتٍ الأشجازٌ تلْمَعُ في ضَوْءِ آلعُروب آلباجتٍ . وَوَقَفْتُ ألتَظرٌ هناك . 


أخيرًا طَهَرَتْ لُوزْنا مِنْ بَعيد » وكائث صتغرة وَجَميلة جنا وي 
3 َحْوَها غَير مُبال ايراس أو الأخطار 


كن 


الكثيرة المُخدقةٍ بي . غَيْرَ أن الكو ف كان يَيْدو في عَييها . 
ُلْتُ في لَهْفةٍ : « لَقَذْ كُنْتِ في حاجة إِلَيّ إِذَا ! » 
أجايّث : « عم » وَلكِنْ كان ذلك مد وَهْتٍ طويل » كان ذلك مُنْدُ 
ِ عَنْ هذا آلمّكانٍ آلمَكْشوف » وَئعال تسيرٌ بين 
لال الأشْجارٍ . » رَقادثني لُوزنا إلى مَخْبِها الأمين . 

بدأ حُديئها بسؤالي : ٠‏ لماذا حت عثي ؟ لفطك الإشارة » 
وَلكِنكَ لَمْ تنتجث تستجب » قلماذا َم تأت ؟ لَفذ ثر كني للاتحرين انا 
يَاهُونَ ٠‏ إنُمْ يُحاولونَ إجباري عَل رواج بكازفّر ؛ كما أن عن 
يطل إليّ » وَجَدّي يَحْسى أن يتقائل تشازلي ركازفر ين أل . » 
َنْ أعيد حَليكمْ ما هلها من وَعود يألا رهام 
هدي لني أُحْضَرْئها بِنْ لَندَن . وَسَرْعانَ ما صّفحَتْ عَني » وَوَضّعْنا مَعا 
مط الي بمُفْمضاها إذا ما الختابجث إلى . 


الث لي : ٠‏ وَآلآنَ اذْمَبْ يا جُون ء لأنْ آوَفْتَ قَدْ حانّ لِمعود إلى 
نك . » وَأْمَلَتْ ضاحكةٌ : ٠‏ يُمْكِتْك أنْ تأنيّ إقراني مره أخرى بُغد 


شَهْرَيْن ١‏ » وَالْصَرَقَت . 


رك 


الَصْل الخامس عَشْرٌ 
يد 
ندم عدت بِنْ وادي آل دُون » وَجَذْتُ الؤجال في المَزْرعة يَستودُونَ 
لِحَميد اقَمْج » فاشترَكْتُ في العمل مَمَهُمْ 
ينما نا كين ف الخصاوٍ وَل آخال رثوين ‏ مع خفيئية روث 
عَكّاباك وكائث أمّي يرعَبُ في أن روج رُوثء لأنها كانتٍ - كما 
ذَكْرتُ مِنْ قبل - الوريئة لكل أنوال جَدها رثُوين . 
كان آخال رِيُوين مغلا بمُهمّةِ خاصّةٍ , وَكانَ يَخْرُجٌ على جَوادِهِ مِنْ 
بسي لا يبه عق ديم 
تَمَرّدوا عَل المَلِكِ وَيتَهي كوه اداو ابد 
و غك نا قل يَحَدثُ هيها بك : 
ذات تساءٍ ريت أخحي آفي 0 
أغرف أنه تَتطلُعُ إلى زيارة مِنْ وم فاجّس و 
وَنْصَسْمها بآلانتعاد عَنْهُ لِأنهُ قايلعُ طريق ‏ 


ودام 


اندَفَعَث قائلةٌ : ٠‏ وَمَنْ هُمْ آل دون ؟ أليسوا مُطَاعَ طرق كَذلِكَ ؟! 


وَمَعّْ هذا فلت تُحِبٌ واجد منهم .2 


اغترثني دَهْشةٌ ديد تَُْتُ لها : ٠‏ لكِنْ كَيِق عَرَفْتٍ ذلك ؟ » 
0 ع عية ص اعد 2ه ولعو عند لباك كوه ل 1 
أجايّث : ١‏ لَمْ أَكُنْ أعْرفُ . وَلَكِنْ كان لَدَيّ ساس أنكَ وَلوزنا 


كك 


مُحَحبَاِ . أن الآنَ , فَقَذ تأكُذتُ مِنَ الأمر . 


أخبرئها يفص حي للوزنا يأكْملِها . 
505 تغرف ما كل َه خاي رين في كثلال التعيدة ‏ وَكهُ سار 


٠‏ َع عَصْرَةِ ّم تاركا رُوث 


عفر للبقاء معنا كرة اررق ٠‏ وكانث مي 
تح دي كرا عَنْ رُوث وَكُنثُ أخمتى أن أطلع أي على حي إِلُوزنا » 
لانتمائها إلى آل دُون الَذِينَ كل واد بِنْهُمْ وإلدي . 

لما فلت لوزنا كوه الأحرة ) ذي لان تخيلا ارورم ادية 
قَبْلَ مُرورٍ سَهْرْنِ , مالَمْتبِعَتْ هِيّ في طَلبِي . وما إن الم لقى الشهْرانٍ » ختى 
رغث إل المشطرة أسقها وَبَقيثُ في آلوادي إلى أن َل آلمساءُ وَطَهٌَ 
آلقَمرُ في السّماء » وَلكِنَّ ونا لَمْ تأت للقالي . 

شع مطاف عم مد 
وَوَضَعْتُ الهَديٌْ في حُفرةٍ صغيرة تككسوها شالش ورب ضّة 


00 مه ليه 


تاها شال على لولاا لخوي يد 0 ا 
لق إختى الأنجار . 
اقتربٌ آرَجُلُ » فَبينَتُ أنّهُ كازفّر دُون . وَكانَ صارمٌ آلوَجْدِ » قاميي 


آلتلايج . إِذا هذا هو لل لذي يريك رواج بُوزنا ! 

سارٌ كازفّر إلى ضبِّة آلنهرٍ» وَرَأَى آلحفْرة الي تكحْسوها آلحَسائْسشُ وّما في 
داخلها بن ايْضٍ وَسّمَكِ , قصاح قالا : « ها ! تشازلي ! | إذًا قعشازلي 
يْرّكُ هَداياةٌ مُنا لِلُورْنا !» 


داك 


أثخرَجَ آلهَدية مِنَ آلحُفرة » وَانْطَلقٌ بها بَعيدَا . و 
لي يه ل ع لي 0 ع لاد “0# 
ذُلِكَ ‏ وَلَكِنَّ ُوزنا لَمْ تخضير . لَقَدْ كلاشى كل ما في آلمَّساءِ مِنْ سير 


عمل 


مره أخرى ء وَكوَجهْتْ إلى مُخَْاٍ أوزنا » وَوَعَفْتْ مرا ُربَ 
, ارقت الرْصاصة بعتي » و أطارثها 
يِنْ فرق رأسي إلى كثَهر حَيْتُ جَرَقنها بيه شلال . وَأُسْرَعْتُ بالايباءٍ 
لق إخدى الصخورٍ . 


يا تشازلي ؟ إنها تالت مَرةٍ طق فيها آلرْصاص عَلَيِكَ ؟ » 


تع وَهْرَ َه . وَضَحِكْتُ أنا ْنا - إذ ريما تحبنُ فصتي يما ما 
للإطاحة برس قاتِل والدي . وَكَمَْتُ راجمًا إلى آلمَنِْل . 
وَأَشارَتُ لي إشاراتٍ عَرةً . كم 
عر بي وَممسك في أذ ايل ٠:‏ لُوزنا دُون  !‏ وَتيتُها في سرعةٍ إلى 
خارج آبيْتٍ .وما ناذا عل بضنعة أنعار حتى قلت لي :و أخيل لتك 
رسا 0 : أَنْ تسطيع نُوزنا أنْ يقابك في 
آلمّساء » فَآدْمَبْ إِليها في آلصّباج . » 


01 


صَحَوْتُ مُبَكْرًا في يوم آلثالي » قبل ) 
ُحْجْبُها آلسُحُبُ في إجليرا . وَتسَلفْتُ الصُحرَةَ على جين كان نور الفَجْرِ. 
يَعْمْرُ لال . وَكانَ الشتاك على الأبواب , ود أكْتستٍ الأشجارٌ يلال 


34 7ن 
ارجوازية ملهية - 


فت أخيرا على َم آلصسخرة ‏ وتطلتُ إلى آلوادي ء َرَت لوزن قادمةٌ 
ِنْ ينها . وما إن رأثني حل 
يابجون ! لَمْيَكُنْ في إمكاني أن ْمك بما حَدَثَ حتّى تعفر لي عدم خضوري 
للقائلك . لَقَدْ ادم نعمت ردم 


جَرَتْ إِليّ قاِلةً : « ها قد أَنْيْتَ أخيرا» 


قال مُتظاِرة بِأنّها لَمْ ترك ما أزمي إِليْ : « إذا كنْت تُريدُ أنْ تساي 
عَنْ شَيْءِ خاصٌ » قلِماذا التَرَدٌدٌ ؟ » 


اسْرَعْتُ أسالها : ٠‏ لوزنا . هل تُحبيتتي ؟ » 


ع0 


٠: :‏ تعن » بك لبون ون ما جذوى لهذا كشب ؟ لذ 
عر 0 قف حائِلُا دون زُواجنا .إن رَواجَنا 

ِنْدَما عدْتُ إلى مزل » وَجَذْتُْ ثُوم فاجّس متاك . كان قَدْ حَضْرٌ 
يعت إلى أمي آزُواج بأنخعي في وَعِنْدَئذ طلغت أميّ على صني عَم 
5 


ليك 


الفضل السابعَ عَشَرَ 


» وَقادنٍ إلى مَكانٍ في آلحَقْل » 
3 ا قال : 


ولتوث يَحْنِد رجالا لقتال مد اك وَلفَذ رسكتي القاضي جنع 


لمات ا وي ع أن يَصدُرٌ إِليِكَ مر لقتال في 
معلومات يهل يمن 
من ملك . 


: 2 7 
ماك مرت لعي 217 80007 جَذُوى . 


ترك ذات تزع ذال لوانتي » ارا مان كور »لل أن تبث إلى 
مزل حجري صّغيرِ . كُنْتُ أغرِف أن 
عن بي اكمتزل ,اسك جيذ قل أملتغ ند يت أخد اخلى رك 


عَذْك لكك لج سرف اك فنا بقل 


0 226 الى ع 2 يه 
وَعَرَمْتُ عَلى أن وغل في آلوادي مَرّةٌ أخرى بادنًا مِنْ وله » لأَرفٌ كلل 
شَيْءِ عَنْ حَبيبتي لورنا . 


01 


المَصل آلَامنَ عَشَرَ 


بَوَابةِ آل دُون 


ُرْثُ حُوْل اثلا الولقعة في آلجّنوب » لِأتمَكنَ مِنْ دُخول وادي آل دُون 
وله . كانّتِ المُسيرة ه ويل وَوْضَكَ اطلام على اليوط . 
ل او ع 0 


5 رو ير م أٍّ 
اي إلى آلدَائلٍ . وَكانَ في آلبواية فاه مدال لا 
قي ميوى آل دُون أب ئها ادحل آلصتّحِيحَ . وكانوا يُعْرونَ هذا المَذتحل 

وَالآخرٍ حَبّى لا يعْلَمَ أغداوهُمْ أي مذتل يَسلكونَ . وَمِلْتُ إلى 
لظن أنَّ المَدَْل الأوْسَط هُوٌ امحل الميّحيحُ في وَهْتِ السثلم فلكت . 
وَامتََي طلا داس . وَسَقَطتُ فق شَيْءِ ملب طويل » وَتَحَسنْتُ ذلك 


يندم بت انعطق ملي من الطريق » صرت اذ 
خسان المكلاً ود كل هما الي كان كَمةَ مِصباحٌ على الأرض + 
وكانا مُنْهَمِكَيْنِ في لُعيةِ من 
رّجُلَيْنِ » نا كثاني كَأثيكُ ليس ح لهل عر كك ذلك عدم موقت 6 
ِنْهُما يُنادي الأثير باسنمه . 


وكا تشارّلي دون هُوَ أحد 


5 


وَسَرْعَانَ ما تحلا في شِيجارٍ عَل اللِّبٍ . وََذّف تشازلي يكُوبه في وَجْهِ 


نَهَضَ تتعازل وَهْوَ يَثْدو 


المييرٌ ع كما راي أفامي منازل آل كون كلها + 
واصّلَ از السيرء وَأنا أتبعْهُ يْنَ آلظلال : وَمَرَرَتُ بمتزل سير 
00 422 ووصةة 
سور . وَتوَقق تشازي عِنْدَ منْزِل كازفّر . وَفْحَ البابُ » وَأَطَلُ بِنْهُ كازفر 
قائل ٠‏ ماذا يريد في هذه الساعة من اليل ؟ » فَأجابٌ تشازلي : ١‏ أريك 


مساع ا ع الك 1 


طابّق واجد . وَلَمْ أجْرُوْ عَلى آلمُناداةِ يصّوْتٍ عالى 
الحارس لل 
ومالك هذا آلحارِسسٌ أنِ انّجَهَ كخوي ممسائلًا : « مَنْ ) 
واجد - انان - قلاثة » سَوْف أطَلِقٌ ارّضاصّ . » 


ع مق عه وال اه 
كانت بندقيت 


رعو كه 0 ملسي 
وَلَمْأذْر لِمَ فعَلْتُ ذلك !! وَلَكِنْ 
لأعنية حَتّى بارني قائلا : « كل شِيْءٍ على ما يُرَامُ . » 


131١ 


َم سار عائًا إلى موق على ا المتخْرة . وَقَد عَرَهْتُْ يَعدئذ أنَّ هذه الأخيية مي 
كازفّر دون آلسرية لي كان لحاس يغرِفوئة بها » وَهكذا طن آحارِسسُ 


5 
الي قر دوق 


فحت لوزن الثافلاة: . 


بَعْدَ أن تبلا آلتُجيّة » أخيّرئني يما حَدَتَ ء وَيآلسبب الذي مِنْ الجله 
ا با ً/ 01007 2 2 5 35 
كَمَتْ عَنْ إزسال الإشارات إِلَيّ فَقَالَتُ : « إن جَدّي مير إِنْسُور » مَريض 
ع 3 2 > 2 دع ه . 2 ضد ادخية 5 
جدًا :وأنحشى أنْ تكونَ حَيائه قد اتَربَتْ مِنْ نهاتتها !إن المُستشارٌ وكازفُر 
هما سيّدا الوادي » وَأنا لا أُجْرُوْ على مُغادرة آلبيْتِ . وَهُما لا يَسْمَحانٍ » 


31 


حَتَّى لخادمي جُويني » يآلخُروج بِنْهُ . » 


قُلْتُ عَلى الفَوْرٍ : ١‏ وَلَكِنْ هبي أن تحطرًا ما قد 
ذلك ؟ يَجبُ أَنْ تُمطيني إشارة 20 


كَ أن تراها يُضوج ولت قلع رادي 
#وزاترت أذغها لها زيل واحجدًا من 


َقَطْء فَاعلمْ ني في حتطر ء ما إذا 
مَصْرّعي عل يَدِ كازفّر دُون ٠ ١‏ 


وَافَر 


يَعْدَ وَداعٍ حار » وَأمحَذْتُ طَريقي إلى مزل ٠‏ 


2 


القصمل آلَاسِعَ عَشْرَ 
مُوَامرةٌ للاغييال 


كان جيرجي ستكز ما زال مُقيمًا متنا . وَكالَ م 
كان ير حل صتباج . وَيَعوُ في ساعة ُتأحرة ب يل لى » دون ١‏ 


1 


وَذَهَبْثُ إلى الغابة آلصّغيرة اك ع نا 0 
آلخثب لتخم وَقوذا , ثُمْ إلى تجموعةبمِنَ الشُجيّراتِ كانث 
تنمو غل مب ته ريب بن آلغابة . لأسَكْمل قَطعْ العيدان اللازمة . 


وعادءه 


يتنا حك تسيلا في ذلك رََيْثْ ثَلائة رجال قادمِينَ ِنَ الضف 


آمواجهة . كانوا يسيِرونَ في صّمْتٍ وَهُدِوءٍ  »‏ كَانهُمْ يَعتَُونَ تر عَدِّ 
لَهُمْ ... وَكان حْوّلاءِ ارجا مِنْ آل دُون ! 

قف الإجال . وَتَطلّع أحَدهُمْ إلى لجرا 
1 كد يَمطع عيدان لجر . « كن الكل ْو كازفر ُون 
زاك جانبه قف تشازلي دُون وكات يُرافِقُهُما أورد ويشيهالس . 


قال تشازلي ٠:‏ لا أَحَد مُناآلآنَ .. يُمْكِنٌ أنْ تسبي في هذا آلمَكانٍ فَهُوَر 


ا 


ب م مار ٠‏ » وأضاف 
٠:‏ سَتْعظرٌ هنا لْكيْ ثرا وَهُوَ يَْرُ على الطريق + .. وَلَسَوق 
هذه آخرّ رِخْلةٍ يَقومُ بها في حَياتِه . » 


جرعي مكلا ! يجب أنْ أسْرع إذَلَحُذِيره وَإنْقاذِ حياتِهِ . 
وَتَسلتُْ في هُدِوءِ إلى خارج آلغاية » كُمّ شرَعْتُ في آلَجَري . 


اللو دن اعياع يد و ا :زعرث 


فت ورائي َي جيريمي » وصاح عند رُؤيئّي ٠:‏ آو !ُو أت 2 
انل يندييَُ مُسائلًا : ٠‏ ما اندي جاءً بك آلآنَ إلى مُنا ؟ ) 

بيت : ٠‏ جنك لِكَْ قد حيائك . مُناك فَلائهُ رجا بِنْ آل دُون 
نظرون قرب آلغاية . إِنهُمْ يصون لِمئْلِكَ ! » 


: و دَعْهُمْ يعَظِرونَ , قََنْ أُسْمَطيعَ آلآنَ إخضارٌ جُنودي 
كما لَنْ تَقُوى - أنا وَأَنْتَ - بِحُفْرَدنا على مُواجَهْتهِمْ . 
دَعْهُمْ ذا يتظروق . وَلكِنْ هذا يَغني أَننا سف نط لِمهاجَمةٍ احم آلوادي » 
وتحازية آل وق في عفر دارع + أسترع يشا كنك امتور.. 
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المَصْل العشرونَ 
خطَةٌ آلمغركة 


في ايوم الي » قاّني جيريمي إلى خارج بيت » وَأُخبرَني يسَبَبٍ قُدومهِ 
ينا » وَبِآلمُهمة ّي عُهدَ بها إليِْ في الِمنْطَقةٍ . 

كن مال في بن ناس غاطيبٌ على لِك ويف في علي بن 
آلحَمْقى وصخار اسن . غير أنَبْعْضَ اللُوزداتٍ الكبار كانوا 
فرق » بارحم في ذلك آل كُون وَلُوزْد ويشيهالس . وَلََد سل جيريمي 
ستكلر إلى الإفليم لمَغرفة عَدَدِ وَأسْماءِ هوٌلاء اناس الّذينَ عَهَيُونَ لقتال ضيدٌ 
لمك . كما أي بوَنْع مط تمَكُُجُنوة آلمَلِكِ مِنِ بحام وادي آل دُون 
وَلهمْ ميا » أو طَردِهِمْ ارج الوادي على الأقل . 


عِنْدَئذ صِحْتُ في اسيثكار » وأنا أدَكْرُ في ُوزنا : « تفُْلونَ آل دُون 
جميمًا ! هذا سيم َطيعٌ ! » فقا جبرمي ٠:‏ يس ذلك فضا من ترك 
قود أنقاركمْ ويَسونَ ثقودكم ؟ كنت أطي أك مسر 
دُون ججميعًا » وَلكتّي أراك مُبتِِسا لِذلِك لل 


لون ادةَ هذا 


أُجَيْتُ عل آلَوْرٍ : ٠‏ أَنْ دسل في هذا الأمر ‏ وَلَنْ أعاون في ذلِك » وَلَنْ 


5 2 95 83 ع 0 392 
صاخ جبريي قائلًا : + أ ترْْضُ مُحارَبة العصاية التي فتلث اباك ؟ إن 
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آلخال ريوين في صَهُناء وََد وعد يِأنْ قود مجنوقنا في بحام وادي آل 


دُون ء 


لاد دا . كنت أمحشى ما قَدْ يَحْدتُ لّها إذاما 


وثلا 


الفَضصل احادي وَآلعشرونَ 


وا مير لور 


شهْرٍ ديسّغور قدت بُرودة لجو , وتساقط الح 
بحت لطر إلى أغشاش لطر الي جلها ُوزناإشارة لي . وَتطلّقت إلى 
علس لو حو م دي ا 


01 ققد لاقو رن قسرة لاني أن 
تزه توج إلى المَنْزِلِ . وَسَرْعَانَ ما عادٌ الكَلْبُ 
العام . وما هي إلا ُْهة وَجيزةٌ حتى بدا في باج 8 


يَسيرُ قوق التلج مُنّجهًا ناحيّي . وَكانَ آلقادمُ جويتي » خادمة لُورْنا . 


وبري قائلة في لهٍُ : ٠‏ تعال معي الآنَ ‏ قير نور يُحْمَضْرٌ , وَهْوَ 
يريك أن يراك > 

سَألتُ يتغشة : ٠‏ مُرِيدُ أن يراني 1 + 
أجابّث : « أجل » يُريدُ أنْ يراك وَيَتمَوْفَ إِليِكَ » قبل أن يموت . » 
َرْسَْتُ للب إلى لبت , وَتبِعْتْ جُويني . 
تسَللنا إلى الوادي عَبْرَ طريق يري تُحْجْيهُ شُجَيْرات 
مِنْ منِْل الرُعيم » ممرَرْنا بحارٍسَيْن مِنْ ل دُون وَمْطَلَمَ آلحارسانٍ إِلَيَّ 
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وَلكِنْ ما إن سرت جُويني لهسا ييضئع كَلِماتٍ حَبّى محا لي بِآلمُرورٍ . 
بات .ولت . كانت لوزن في 


وخا نا مَل مير إلسُور و 
استقبالي . 


عَما يأل » ولا تخئن 
شر الثور تاغل رسك » 


يلك :و لاعيَ َهَْمٌ بما د يَقوله جَدّي ا 
00 3 3 


ب مدي 


أُجَيْتُ : و أجل » أنا ون رد . أزجو أَنْ تكونَ صِحْمُكَ في 
ياسَيّدي . ») 
متنك تعة اوسرام اليا ٠‏ قل تغرف أن أوزنا ون سيل 


ولخد ين لكل عرق العائلاتٍ في إنجليرا ؟ ولت يها الفلاح ٠‏ ريد أن 


0 ؟ي2 


01 0 5 5 ع 
0 0 ولا تتَحَدّتَ 


العجورٌ وَهْر يط ّنا : « آوء أيه الأَحْمَقانِ !» 

جَيْتُ قال : ٠‏ نحن سُعداءٌ ثمامًا هذه الحماقة الي تربْطًا مَعاء 
را كف عد يد م2 
وَسَتظل سْعَداءَ بها عَلى الدّوام . ٠‏ 


قال الزَعِيمُ : ٠‏ لِعَدمْ عَليِكُما مه هذه الحماقة حَتّى آِرٍ العم ؛ في 


قنع ع 3217 عفتت الفزاق يدنه كبن يق عن لمن 
وَدَسَسمْتُ يدي داخل الفراش لأعاوئة في بَحْثِ . وَسَرْعانَ ما وَقَعَتْ يدي 
غلى سَيْءٍ لب ملفوف » فَاوقة م : 
َدَّمَهُ ِلُورْنا الي صاحَت بِدَهْشةٍ :م بإلهي هذا مودي آُجاجي بدي ! 
تين يَْبتَ به الأطفال ! وَهذا أيْضمًا خائمي 


23 


الفصل آلثَّاني وَالعششروفَ 
طَعامٌ ِلْجَْعى 
اند نساقط اح . وَسَدُ مر هر وَملا طرق وَْتقع حََى َل 


نازل » فَاضْطرنا إلى حَفْرِ دروب لنا في الج حَتّى لتمَكنَ من لسر 
. وَكَادَتْ مواشينا تَهْلَكُ مِنْ كُمل الدج آلمْتَراصنةِ في آلخقول » 


لِنْفسِي 3 ا 00 
لحِنْلْ لبت أن تعن على آلمشي به . م امتتطغث أن ري به قوق اليج 


آلدَّارٍ ‏ تقاسي مِنَ الوحْدة وَالبَردٍ . 


.وز غل زيؤتهاني ايها حاسة إن كنك لمأن 
نْ بغادروا نارهم في مثل ذَلِك آلجوٌ آلقارس . وَسَرَعْتُ في 


7 


لفت بايهاء وَنادَيْتٌ ١‏ 


تسَاتَلَتُ جويني : « مَنْ بآلباب ؟ » 


اجْيْتُ ده جُون رد ! » فقا جويني : ١‏ ضع بعك في لَقْبٍ لباب 


وأرني آلخائم » وَإذا كُنْت أُحَدًا غَيْرَ جُون رد فَسَؤْف أَقْطَمُ إمنبقك . » 
تيفك ع أذارقها (متيق ,+ اتقفعث لي البانت ٠‏ وسالتها وأنا أسير إل 
آلدُاخل : ٠‏ ما مَعغنى هذا ياجويني ؟ » 


ا ده وفك فقن "2 أن وه 922 كه 8 
أجابّت عَلٍ آلفَوْرٍ : « مَعْناهُ أنّنا حَبِيسَنا آلدّارٍ » وَان بَطْْيْنا خاوياق 


ثمامًا 


... ني في حاجة ماس إلى طعام » فالجوع يَفْرْصي حَنّى لني أريك 
آلآنَ أن أكُلكَ 1 » 


أخرجثُ قطعةٌ كبيرة بن لبر وَناَلها إيّها ء مَلْمَهَثها يثل حَبَوانٍ 
لهم . 

َوْجهْتُ إلى نُوزنا» وكائث مسكلقية فَوة ف مُعْمَضْةَ 
وَقَدَمْتُ لَها يرا وما » َتحت ينها وَداث تاكل .وَل تيت أن قال : 
٠‏ ل أن وم أن أرك فائيٌ كن أرق المت في كل لخطةء كنك 
0 جح أنني سوق أموث دون أن تَذْرِي ِ بذك .. لَقَدِ احْمَجرّنا كازفّر دون » 
اف الا يدعي أغايرٌ التغرل إلا إذا تر جة . ؛ 

كد معي مزية ينها » فده موادت عل بحي كانث 
لورّنا وَجويني تَكُلانِ . وقالَت تُورْنا يعد أَنْ فَرَعَتْ بِنْ تَناولٍ الطّعام : 
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٠‏ تعال إلى آنَاِذةوَسْاهِدْهُمْ يُسِلونَ آَرَآكُبْرى . لَقَدْ نَصّبوا كار رَعيمًا 
وقافة[ :127 بفيتوة ولنة ك4 ككري1 313 

آلاخيفال لتخم , حَتّى أتحذث فك في تقل أوزنا إلى 
نل في بلك الل : قن تكونَ مُغادَرة آلوادي » في مثل هذا لوقْتِ ‏ مَحُفوفة 
بآلمَخاطر » إِذْ ستيكونُ آل دون مَشْغولِينَ بطعامهْ وَْرايهمْ وَلَهْوِِمْ عَنْ 


ُلْتُ لِنُورنا : « سوق أَذْهَبُ الآنّء ثم أعودٌ بَعْدَ ساعقين . الحزمي 


مَلابِسَكِ كُلّها , وَاستهِدّي لِرّحيلٍ معي . ستأعوة لِآحُذَكِ إلى منزلي . » 
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الفضل لالت وَآلعرونَ 
أوزنا في بتي 
ل 50 00 0-00 00 
بيت باقصى سمُرعة مُمْكِنةٍ » وَطْلبِتُ إلى امي ان تُدَفى حجراتٍ 
المزل . وَأغطّنني أنخني ليزي مِعْطَمًا صويًا بدي ديه وزنا . كم قََلْتُ 
راجمًا إلى آلوادي عَبِرَ آلُلوج آلمُتراكمة . 


:5 غ). عرف املسم قي ا هد ييه 3 
يت إلى مزل لوزنا وَنادَيْتُ ‏ وَلكِنْ لَمْ اسْمَعْ جوابًا » فَاقتَحَمْتٌ آلبات » 
وَرَيْتْ مَنْظرًا مرُوْعًا . 


علي أ بس ل ا 00 


أبن ورد ويشيهالس ء وَقَذَّفتُ به زط لوج . وَاصْطَحَيْتُ أوزنا وجُوِيني 
- رعةٍ إلى خارج وَسيرنا وَسْطَ لوج إلى أنْ وَصَلْنا مزلي . 

نزي أنى يبال ونا واشتطتقها » وََبَلنْها 1 
بت أَجْلسمْها على كُرْسِيٌّ وثير مريج ٠‏ و 
يدها الصتّغيرةَ رُقيِقةَ َسَلَلتْ بِكُمْسِكَ بِيّدي 1 


ها 


القَصْل الرَابعُ وَآلعشْرونَ 
العقد 


.بدأ كلع في دون , وَأسبحَ سف مُنكنا , فَجاء ُوم فاجُس لرؤية 
ل 


أخبرئةُ يقصّة لوزنا , وَكيْف أنني 2 4 
١ : 0 4‏ إِلَهُ عِفَدٌ زُجاجيّ .. 


ا ا أنواع آلاس » 
2 


حلت أُوزناالشجرة تال وم فاجّس البق قالا ها ٠‏ كم كأمحذينَ 
ثَمَنَا لهذا العقد ؟ انكف 


جه 3 فيه 


تحخمسة جنيهاتٍ ؟ ١‏ 


ب 


أجابّث لُورْنا :إل يف بد عقا وَلصِنُ هذا من ير 
فَقَذ ورَثهُ عَنْ وإلِدتي . » 


أضافٌ تُوم قائلا : ٠‏ لو أن هذا افد بيع في دن لَحَصّلْتِ عَلى مئةٍ لف 


دع ف لم م 6ن الب ا يد 0د 
شَكَرَتٌ آمّي لوزنا وَاعْعَدَّرَتُ لها في رقةٍ عَنْ قبول العقد , فناولتني لورنا 
4 وَطليث أن أشتفظ لها يه . 
7 و ار ل 
في الَِّلة آثَالِية جاءئنا جيريمي ستكلز » وَامْحبرنا ان ثلاثة مِنْ الى دون قل 
١ 8 05 1‏ 0 25 
حاؤلوا كله ون واعدًا ين جنوه أصيت . 
عن بجع أن آل ون أن يُهاجموناء في ممحاولة ايعاد أوزنا ما 


دانت الأرعن شعطة بمياو لوج الذَائية لعو 0 
0 


وف ياد 


رْخْل» فَقَدْ كان نافعًا » وَمُقاتلًا ديرا . 


حَدُنْتُ إلى جي رمي في شان المَغْرَكة القَاِمة طيدٌ آل دُون . فَصّحني أن 
أخنش أمْيرَ عَدَدِ مُمْكِنٍ بِنَ لجال للاشتراك في هذه آلمغركةٍ . وَكُنْتُ قَدٍ 
ترك كيد هائلةٌ مِنَ آلطّعام . 

ف اليم كثالي حم 


لا ا 


اجتُ عَلى جوادي لاسْتأْعاء نود سد 
قط . وَطَلَبْتُ إِلَيهِمُ الُضورٌ إلى المَز في ألمثر ولت 


مُمْكِنٍ » فَوافقوا على ذْلِكَ » كما وَعَدوا بإخضار رَجُلَيْنِ آحرَيْنٍ مَعَهُمْ من 
حراس آلرّابضينَ في مَوْضيع قريب هنا . 


عُدْتُ يسرّعةٍ إلى المنزِل . وَكانَّ ذلِكَ مِنْ من آلحط » فَلمَد وَفَعَ في 
فيان حادِثٌ تحير : كاثث أوزنا قذ رَحث إل حديقة المثرل تنيع 
بُسامَدةٍ الأزهارٍ . وَفْوجِعَتْ وَهِيّ تُعودُ إلى المَنزِلٍ ١‏ بين َخْتَلِسانٍ لطر 


3 


دار سوط زو نطق . لجن ليت أن 
آلأر أطألقها. وار 0 ار , أوزنا 


نهاية حَديقَتنا » وصاح قائلًا : ( أناك لك مدو 


يجري 
شأ كلك ؛ كما أي لا يدم ذا عى قل ونا في سورة لضب 0 


ككل جُون رد أَيْضًا » إذالمْ تعودي عَنا إلى وادي آل دُون أ 
حاملةً مَعَكِ كُلٌ ما أحذْتٍ مِنْ منْزِلِكِ هناك 5 »م آمنقداز وَمَشى بَعيدًا إلى أن 
امتمّى عن الأنظار . 

حَضْرٌ جُنودُ ستكلز الأزبعةٌ » كما حَضرٌ آلحارسانٍ . وَجَمَْنا مَيدًا من 
آلمّْنِ » وَتهيأنا لمفركة . 
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الفَصل آلخامس' وَالعشرونَ 
مَغْرَكةٌ في فناء آلمَرْرّعة 
ا ا 


آلعَجورٌ بيئّي . وَكانَ المَطْرٌ قد 
آلأرْضَ ف وادي ال دُون - وَلَمْ تكن 3 
قاين أ ا . كان 1 


كارْفْر كان مِثُلي في الضّخامة وآ 
لي . وَيُديرَ المشركة صيدّي يمهارة . كسَلقَتْ + كك ريد 
تحركاتٍ آل دُون » وَمَكَكتُ أنا ار . وَلَمْ تلبَتْ أَنْ عادث جُويني بَعْذ قْرةٍ 
من ألوْفْتٍ خرن أنَّعَشَرة رجال قَد عبّروا نهر » وَنّهُمْ في طَريقهم إِينا » 
إلى جبريمي ستككلر وَرِجالِهِ ليكونوا على انيداو معي ملافا م. 
وصل آل دُون إلى فناء آلمرَعةٍ . وَكانَ نون يَكْمُْونَ لَهُمْ في مبثر مِنْ 


اذْهَبا نكما » وَأشْعِلا كثَارٌ 
2 0 4 1 
طِ ضَوْءِ آللهّبٍ . » ثم قال 


0 1 نارين أن يُصيت أعقكخ لوزن بأتى 0 


3,234 


ل إنسائا » وَكُنْتُ أَكرَهُ أَنْ أكون قاتلا . 
اقتَرَبَ مني رَجُلانِ مِنْ الى دُون لبانق و كاري 
أكوام آلمَبْنِ . وَلَْمْ يُنُصِراني يسبب 
انْقَضّضتٌ 0 ا 


دوك » وتؤقق زف الآخرين + 
وِقَبَعتُ على ليب قائلا : 

و أكذعو ئفْسّك رَجُلُا 5 » وحازل أن ينوت 
أن مويك بطتزية خافة على يد سقط بلا على الأرض ءلم تغط 
وَجْههِ ٠:‏ وَالآنَ مط حَدَرَك مني ياكازر ! 


عرٍِ لى ذراعه يشب » نا أصيحٌ في 
5 


أي عمف ملك ؛ فأنت ساق » بل واه قذ لا أستطيع أن 
الجدا ا عَنَكَ قو اميد 


: وَما إن ِ سائرٌ آلرْجالٍ 
الود لبد ب و بور ير 
لَذَيْنَ صَرّعَهُما جُنودنا ‏ 
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الفَصْلُ آلسّادِسُ وآلجئرون 
زيارة مِنَ آلمُستشار 


هْتِ قصيرٍ » لَحٌِ بنا مَيدٌ من آلجُنودٍ , فَلَمْ تفذ 


ذات مُساءٍ ‏ بَعْدَ عَوْدَق م 
إكلاقائي علد باب المثر قائلة لاكشل شرة أي 35 + قيئدي ما 
0 


مها ::3:ما الأنك + هَل صاب لُورّنا مكْروة ؟ » فأجابث :.ه 
غَيْرَ أل جاءنا ميف مَهيبٌ ذو شَْرٍ أثيبٌ وَِحية طَويلة يِضاءَ » وطن أله مِنْ 
آل 3 ل 


تيع اه 


قلت : ٠‏ إِنّهُ آلمُسْتَشارٌ ١!‏ » 


00 07 هه 22210 َ( 
ذَمَبْتُ وَعُدْتٌ ونا , وَدَتَلَنا مَعَا حَجْرَة آمّي . وَكانتُ واقفة ء 
عدت إل المستشار . 


الي 


بَسَطَ آلمُسْعسِارٌ يديه ُِوزنا قائلا : « إِنّكِتبْدِينَ كير يا ابتحي العزيزة ! هيا 
ايك :+ والا أرقت في تقبيلك ء اترافحة الدكان تفوج يثك . 1 


: 


وَصّمَتَ المُسكَشْارٌ بُرْهةَ » ثُمّ قال : ١‏ إذَا فأَنْتَ جُون رد .. جُون رد» 


4 


آلمُقاتل الجاع الذي يُرِيدُ أزُواجٍ ُوزنا . حَسَنا» أَعْتَقدُ أَنَكُما 
ستتكونانٍ سَعيديْن مَعَا بهذا آلزواج » فَسَيكونُ لَدَيْكُما مؤضوع مُشترق 


باعة 


َحَدئاٍ فيه دامًا : ألا وَهُوَ ما فعلَ والدُ كُلّ نكما بالآتخر ١‏ » 


ُلْتُ : ٠‏ لمت أَفْهَمُ ما تغنيهِ بهذا ككلام . » 
قال جُلٌ في بر حاسيمة : ٠‏ أغني أن ولد ونا قل أباك » ون أباك تقل 
والِدَ لورنا . » 
كان ذلِك أَفْطَعَ شيْءٍِ يُْكِنُ أن أُسْمَعةُ . 
قُنْتُ في ذهو : ٠‏ وَلكِّكَ عرف أن سير إلسُور واقق عَلى زواجي 
5 مه 8 2 4 ع 
ِنُورنا وَبارَكَهُ ... إِننا مُتَحابَاِ ‏ وَسَنَظل مُتَحابينٍ إلى ليد . ٠»‏ 


2 0 0 


صاحَت تُورْنا قائلةً : ٠‏ أَنْتٌ على حٌَّ ياجون .. أنا لا أصَدُقٌ ما قالَهُ 
مسار عَنْ بويا ...نا تحبا » وَآَنْ ينال شَيْء في لديا مِنْ ينا أل 
يحول دونَ إثمام زواجنا . » 


بات شار يَذّكَ آله في بنينا.. َف الصّباح . أخترئني لوزنا ألها 
َريية في آلمنزِل » وَكَأن شَخْصًا يَجوسُ في أزجائه 


٠: 0 ُ 0‏ أتعرضَ همرت بيد بق 


م 


ُجاجي على صتفحة هذا اين , فَسَوْفَ تكو القطدةٌ على سَطجه بسلزعة 
اك 
أجايث الي ربدخشة : ٠‏ لحو مغلومة جديدة لم سمغ بها من قل 1+ 
عِنْدَيِ أرعَ آلمُسْتَسارٌ ينها : ٠‏ هل لَدَيْكِ عِفْد زُجاجيٌّ ؟ ؛ فَهَقَقْتْ 
آني ؛ وَقَد كَملّكَها الحَماسُ لِعْمَلِ آتجْرِية : ٠‏ ُوزنا تمْلك واجدًا » وأنا 
يما ما ء وَلكنهُ في حجرة لوزن آلآنَ .. 


عرف مَكائةُ . كان ون ب 
سََذْمَبُ لإخضارو . » 


جَرَتْ إل آلمنزل » م علث باليقد . وَطاف به آله كَشارٌ عَلى سَطْج 
لين - وَلمْ يت أن كيه + 


حَبَهُ حت الوعاء قائلًا ٠:‏ اثركيه مُنا لد يوْع وَلَيْلةِ » 
ولا تُخبري أَحَدًا بمكانه . » 


عَادَرَتُ آني قاعة الألْبانٍ » وَبَعْدَها بِلَحَظاتٍ غادَرّها آلمُسْتَشارٌ كَذْلِكَ » 
وترم مود 107 د اطلف 
وَلكِنْ بَعْدَ ان وَضَّعّ في جٍَ 


4 


المَصْل آلسابعُ وَالعغثرونَ 


ا 


قصة جيريمي 
في مساء اليم ذاته +عاة جيريمي كاز يبري أن كل شَيْء أعدٌ مغر كة 
لكُبرى ضيدٌ آل دُون » فَأَخبرئهُ بدَوْري عَنْ سَرِقةِ آلمُسْعَشارٍ 


نجْرائم الى دون ؛ فال : ه كنت في 
نشيت مُنْدُ أيّام قليلة . تي هناك بسيّدةٍ إيطاليّة تذعى يننا » 
وك ْمَل حادمةٌ ّدى عائلة إيطا يتن إخدى مدن إيطالا 00-0 
آلمدينة لُوزد إتجليزي وَترَوْجَ ابنة هذه العائلة ثم آْطَحَبَ اللوزد زوجت 
مهما الحادمة با إلى ننه ٠‏ كن لزه يشلك ث عَنْ و 
د أفرادٍ العايلة كلل أراضيه وأ 
ِ ل الأوزد ذاث بزع وهو جو قل شر تجواده.. 
الايطاية , وَمعها ابه آلصّغيرُ » وَحادتثها ًا إلى 
وَوَسلنَ إل هذه القطمة َت امكأجزة عر ا هُنّ إلى مَنِْلهنُ 
في مكانٍ ما ُرْبٌ مَزْرَعقِكَ . وَحَذُرَهُنَّ ساق بِنْ أن آل دون قد 
مون علِنٌ طرق ١‏ ولك لسيّدة قلَث إِنها لائخشى ذُلِكَ » لِأنها غلم 
أن آل دُون لا يُؤَونَ آلسيّداتٍ والأطفال . 


أله 


ِيعَمَكّنَ مِنَ آلهَرَبٍ . وَلكِنَّ العَجَلاتٍ اْعرَرَتْ في الرّمال آلرخوة . 
وما إِنْ ظَهْرٌ الرٌجَالُ عَنْ قُرْبٍ حَبَّى صاحتٍ كلسْيّدةٌ قائلة إنها تغرف 
وجا بهم وله عدو قَديمٌ لأثرتها . 


اال الترق الذي أغطة لي يئر لدثور 5 فَتْ بنك خا في حال فَقَدُ 
كان حائم سَيّدَتَها الإيطاليّة . 


هذ دات إن اشتها آلحقيقي هو 


في وائثيت بِمُفْرَدها بلا ثقود» قََد نهب آل دُون كُلّ 
تِ الشكومة أراضي سيدتها ريما ع ع عن 
' إِذ إنَّ الفََاةَ المَخْطوفة م هي الوّريئهُ ريه الوحيدةٌ لِكُل تَلْكَ الأراضي . » 


حيتيذ تَذَكرث ذلك ايوم لذي كنت عائدا فيه نَكمدرسةٍ إل ري يغ 
مَوْتِ والدي » وكرت آلخادمة الإيطاليّة أي طَلَبَتْ بي كوت ماء 
لككتها كما تدك كف ودف ذلك بالعرية لني كانت فيها 
السسيّدةٌ » وَإلى جانيها قَناةَ صَغيرةٌ جَميلةٌ وَكَيْفَ رَأَيِتُ » فيما بَعْدُ » رجالا 
راكبينَ الجياد وَيَحْمِلُ أُحَدُهُمْ فََاة صغيرةً عَلى جُوادهِ ! 


إنَّ ونا د تمي لِأُسْرةٍ لوزداتٍ عَظيمةٍ » كما 


424 


43 


القصْل آلتَامِنُ وَآلعظروت 
مَعْرَ 3 آلوادي آلأو إلى 
َهَيَآت ثلاث مَجْموعاتٍ بِنَ آلمُقاتلينَ ِشّنٌّالمُجوم عَلى وادي ال دون : 
الأول مِعُونَ رجلا من فليم سُومزميت » يدون لايس صفراة ٠‏ 


2 دقش + 5 3 2 2 2 
ثَانيةٌ ميكُونَ رَجُلُا مِنْ إقليم ديقون ء يَرْئَدون مَلاِيسَ حَمراءَ . 


قله تحمْسةٌ وَثَلائونَ فارِسًا مِنْ جَيْ شِ المَلِكِ . 


2 ا 2 1 22 8 
وَكانتُ ثَلاثةٌ مَدافِعَ تجرّها آلجيادٌ : مِذْفعٌ لكل مَجموعةٍ . وَبُدَانا 
المّسيرة مَعَا تَحْوٌ آلوادي . 

كانت الله فضي أن يرابضَ رجال منُومزميت في لال الواقعة شرقي 
آلوادي » حم َل رجل 00 0 


وَأنا - لاقتحام رادي ادال بك كانث شعتا كتزسومة » إلا أن 
الأمورٌ لَْ تمي كما حَطُّطْنا لها . 


0 امات 
2 


عَْرة يديه » أز ما يَفرْبُ مِنْ هذا اعد . و 


تَلّكى عَضَتْ شَديدٌ ‏ فَقَدْ كُنْتُ أَحِبٌُ هِذَيْنِ آلجَوادين عُيا جَمّاء 
عائدًا إلى مَكانٍ آلحادث 0 : 
0 0 


به إلى آلخارج » وَلَمْ 
مُحُواتٍ إلى لليف 6 
ذا عل لاعن ١‏ مُلَطّح آلوَجْدِ جه يآلدماءِ . وَحَمَتهُ ف ْو إلى مَكانٍ مَأمونٍ 


: و لقَدْ ميزنا 


3 مِنْ أثباعنا يُسْرِعٌ إِليّ ق 
آلمَغرَكةٌ . إن رجال ديقون كل سُومِر ميت يتقائلون . 
دُون ٠١‏ 

9 


ل 


عُصونٍ الأشجار لِتَجْمِل جر حانا » وَاستَخْدَمنا آلجياذ الي 


في جَرّها . 


َ- و يه 2ه رك 5 5 3 
وآلان ساي ركم كيف لقتال بيْنَ فَرِيقَيُ ديفون وَسُومرسيت : 


لو د ا ب 0 


كت كل واي » لوا ء لها ب كه 5 أروا كس 
مْفْرَدِمْ . ما إن أنوا إلى مَوْقِِهمْ فَوْقَ لال " 


1 


تمه + ُمّ أطلّقوا دون تويب مُحَدّدٍ . وَعَبَرَتِ | 
رجال سُومر ميت على الجانب الآبحر فقيل واحدٌ بِنْهُمْ وَجرِحَ انان . 
عزت ثائرة رجال سُومر ميت وَطَنُوا برجال ديقون ا 0 ريا علو 
قى ثار مذفعهم وَاسْقَطوا مِنْهُمْ ا ة رجال . وَنَثِيَتَ 
تمرك بَيْنَ رجال فَرِيقَيْ ديقون وَسُومِر ميت . 


ف تلك الأتناعء خَرَجٍَ ال دُون من نّ الطريق لسري * الذي كانك 
وَهايحموا رجال سويز ميت ء يض ء ففتلوا يع 


ف 12 
آم رجال ديقون قَقَدْ عادوا إلى مُعاطَمَتِهمْ » وَمَعَهُمْ مِدْفعُهُمْ يَجرَونْ أذيال 


وَهكذا عسيرنا تلك آلجَوْلة يد ال دُون ٠‏ 
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الفَصْل لاع وَآلعشرونَ 
رَحيل ُوزنا 
كُنْتٌ مُسايرًا إزيارة بض الأصدقاء , وَهُوجِعْتُ عِنْد عَوْدق أن ونا لَمْ 


تسرغ للقائي كعادتها , عِنْدَ باب الححديقة . 
سألْتُ أمّي ٠:‏ أَيْنَ أوزنا ؟ » فَلَمْ جب . 
القََتُ إلى أختي ليزي مُكَرُرًا فْسَ الستوال . 
وقد دَعبَتَ اللبدي لوّنا ديوجال ل لذن اؤاظق 


كك الل. وقلت اززنا ١‏ رعلث يي الررنا دوه لذ 


ضاف ليزي قال : ٠‏ لد بك ويلا قبل رَحيلها وَترَكَت لَكَ خخطابًا 
في غُرْقيها ٠‏ » 


يا حب آنا إِيّ » أزجو أن تُقَدّرَ سب رَحيلي دون أن أوَدْعَكَ » فَقَدْ 
: 
لض نَ رجال ألمَلِكِ الانتظاز . . إن عي - وَهْوَ عد كبان اللؤردات ع 
400 1 
آلمَلِكَ مر يأنْ أكونَ نت وصاية هذا آلعمٌ إلى أن 


وعم عه و 


و هذا حَكُمٌ قاس وَغَيْرٌ عادِلٍ . لَهُمْ إثني لا أريد أُراضبي ولا 
لفزدي وَإنِّيأرغَبُ في آلبقاءِ هنا فَحَسلْبُ ركه أختروي أثني َجبُ أن 
ميغ أثر اليك . آن يني علك َي أو تأي يك أحذ . ( 

المُخُلةٌ إلى الأيد 
ُورْنا ديوجال 


وَبرَخْ ما كان يدو بِْ أن كل شَيْءِ قد التهى ني كاذ يخاي بن 
الهاي سعكون اسعيلة. + 


لل 


المَصْل الثّلاثون القَمْلُ الحادي وآلقلاثونَ 
لا رَسائلَ من لوزنا ثُوم فاجّس يَحْرّحٌ لقتال 
ع 000 


خلالها بن لياس وَالحرْنٍ . وَجاءَئني آني ذاتٌ 
بُكائها فَقَالَتُ  :‏ اه ؛ اجون لقذرعل 


مرت يفتفة يم عاك 


صتباج باكية »وها 


زَوْجِي تُوم فالس لِيُحارِبَ مَعَّ ر ل آلدُوق عيدٌ المي يَجِبْ أذ شرج 
ا . ؛ فَاجَبتُها : ٠‏ أُعِدُك بن أحاول ذْلِكَ بأقصى 
ما في وسْعي . ١‏ 

. ف كوم كاي غاقزث ابد كا عَنْ تو متي طريلة ايك إل 
ِ جَدْتُ جيم جَيْشَ الدُوق مُعَسْكرًا ماك . وَلَمْ يَكَنْ جَيْشا بالمَغنى 
الحقيقيّ . فَقَذ كان يلف مِنْ جماعاتٍ بِنَ الفلاحينَ الّذِينَ لم ربوا غلى 
آلقعال » أو حَتَّى على إطلاق آلثّارٍ . 

ريثي تمامًا . وَلَْ أكُنْ أُعْرِف عُنُوائها في لَندن حَمَّى اكب لها , غير ا 
0 وومةه ا 3 4 ل - , 3 كنت نما 
ولس يج لاحي و يَاد 


جد فَقصَذثُ ده متها لأقضي فيه اث وَل تبث 


صاحبةٌ الفدق أن مدني مِنَ كتوم قائلة : « الْهَضْ » لَقَدُ بْدَأتِ 


مغْرَكة . » وما إن سمغت ؤت إطلاق كار فى تُ عَلى جَوادي 
عر تربع بك ني ضيقة إلى خار البلْدةٍ » كم واصلث ادير حتّى أنيِث 


9 . وكانَ لباب يفا تعَذَرَثْ مَعَهُ وُؤيةُ لص يق 


عملت ريه قر مُسَجّى زيلائد » وَعَرَفْتُ أنّ رجا آلمِّكِ كانوا يبيتونَ 
با ء وَأنْهُمْ خاقروها عَقِبَ هجوم رجال آلدُوق عَلهمْ أناة ثيل . 
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لوق . وكائت الساعةٌ د ألزابعة صَباححا حين نوس رض قات 
نط تهنا مرَوعا : 


كيو يرهم وساف للم 


ِآلنّم كت رجلا تنوه ف كرو لايُرِيدونَ إلا آلنّجاةَ مِنَ آلمَوْتِ . 
يت قل راقِدين عَلى آلأرضٍ بمو تفتوحة يلل ينها عب الذي 
قاسو في لْحَظاتهمْ الأخيرة 0 ء الدعيك 

ئٍ بْنديُة . إِنّهُمُ آلآنَ موق . لَقَدْ 


ُمارسوا لتب ين قبل وََمٍ يكوا أ 


ار ات عائوًا 1 


كان حزّلاءالفارُونَ يَصيحونَ وَأنا مر بهمْ : « لقنتت المَفرَكةٌ - فَقَذْ 
وَصَلَتْ مذ آلمَلِكِ » وَهِيّ تَحصُدُ رجالنا آلآنَ حَصْدًا . » 


حاولتٌ أن أساعد يعض الججزحى دايع الع . وَنازلك اخنه كرت 
ماء وه َِط لفان آل ة . وَطََب بي أن أطلع زوْجَ على قود كال قد 
3 بشي نام يلس دي 
1 َرَت وني قرس ُو : ؛ ورت قرس إيّ ١م‏ أدارث وَجَهها . 
وَبَدَتْ وَكَأئها ثري أن ثقول لي شيعا . وَرَكْضَتْ بطع مُحطواتٍ ء كُمّ 


ث نطرث لي مو أخرى . عِْدَئِذ أَدْرَكْتُ ما كائث تغْنيه » فامْعَطَيِتٌ 


أثفاها في جر اج . وَسَْرْثُ في بَلْكَ الأثنا 


استدارث 


حصاني وَسِرْتُ وّراءها . 
وَصَلْناإِل مط المَْركة وَرَأيْتُ رجال الدُوق واقفِينَ لا حَوْلَ لْهُمْ بجوارٍ 


اللخ 


آلْجُنودُ أن أنطروق 0 


مِنّ آلرّصاص » فَفَعلوا 


وَكَأنّها تُنادي ثُوم . وَلَمّالَمْ تسمَعْ جَوابًا افقَحَمَتِ اقَحَمَتِ الكو 

ينها إلى تال ٠‏ فرت ثوم فائجس راذا مُصابا يج خا و 
3 . وَناوَكُ له قا من كلا ٠‏ ييه » كم رَهَعَ يَدَهُ وَرَيّتَ على فْرْسِه 
: « هل أصاب وني أَقّى ؟ » 


جيه : د كلا . 

قال : ١‏ صَعْنٍ ا ( 

لسع َوقَ طهر قرس » فالطلقث به وف بَعدا » كان يدو أنه تغرف 
طَرِيقَها جَيدَا . وَسَرْعانَ ما احتفيا عن الأنظار . 


ايت عل أريكة دايعل الكو وَرْْتْ في اتوم . 
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القصل آلثَانيَ وَآلثّلانون 


ينث مده نكا أل اربع ناعاتق وما يفطت ء رأث لوح مايا 


اتوي كار لت هلل !خلا كرغ كن ولك لك قال يل 
يِكُمْ إلى هنا ؟ ٠‏ 


أجابٌ أحدُ اجنود : ٠‏ أنينا لِكَنْ ذهب بك إلى آلمشتقةٍ . » 


لت في هُدوءٍ ٠:‏ إذا فليضَعْ كُلّ ينا ميلاحة في الخارج » يترى قل 
تستطيعونٌ أَنْ تفعَلوا ذلك يأيْديكمْ فُقَط . ٠‏ 

هق دوذ سايرين » ققد كال د الدكل 
إقنا حارج 


000 


أوا اهم يمُفْرْدي . وَسَرْعانٌ ماقيلوا آلنّحَدّيٌ 


كم سروف م26 0 
0 وَقذَفتٌ 


وَكانَ رَجُلا ضتييل الجسلع غَيرَ 
بأساليب كتتال الوك رن مات 


عِْدَئدَ َي الآحرونٌ بَأبي » ّدو في الهُجوم ٠‏ وَوَقُوا عسْاوْرونَ 
5 2 1ه ع 28 

عمْسٍ . وَهُنا مَرَقتُ وَسْطَّهُمْ كآ لستهي » وأنا مهم دان آتتمير ن وَّذاتَ 
آلّمالٍ » وف ثوان مَعدوداتٍ قَنَرْتُ فَوْقَ طَهْرٍ حصان » وَعَدَوْتُ أسابقٌ به 


11 


مود تايلا ٠‏ زعو يديكُمْ عَنْ هذا كلجل » كأنا غرف جيذ . له أسير 
أنا > »ثم َظر إِلَيّ قائلا : 
٠‏ هيا انعد ياجون رد ا » كان آلرّجُل هُوٌ جيريمي سيكلز 5 


| ضع رَصاصاتٍ تخوي ١‏ َيْرَأنها طائّث جمِيعًا » إذْ كنت 
ميزث مسافةٌ طويلة وَلكِنْ سرْعانَ ما وََعْتُ في قَبْضة جماعةٍ أخرى مِنْ 
جُنودٍ آلمَلِكِ فَطَعَتْ عَلَيٍّ آلطريقٌ , وَأْجبَرَئي عَلى اتُرولٍ بِنْ فَوْق طَهْرِ 
عفان . 
ء مها ودمقه د 2 51 عرق اقااه 5-7 
صاح آلجُنودُ وَهُمْ يُحِيطونَ بي : 0 هاهُوَ ذا اسيرٌ ار ! أسيرٌ ضحم ! » 
شق على إخدى الأنشجار القَريبة . وَلَقُوا الجبالٌ 
حَوْلَ جَسّدي ء وَدفَعوا بي إلى الشّجرة ء فَرأَيْتْ جُتتي ر + 


ِنْدَئِذْ جاءً رّجُلٌ مُسْرِعًا عَلى ظَهْرِ حصانه . وَما إِنْ رآني حَتّى صاحَ في 
16 


1 


القعمل آلثَالِتُ والقلاثوت 


ليت بلوزنا 


هْوّْلاءِ مجْموعةٌ مِنْ وَصيفاتٍ 
الكة يلات » قر سه أرنة. ا ع 


يَعْرفُونَ اسْمَكَ . » 

أَجَبْتُ : ٠‏ لَنْ أحاول آلفرارٌ » فَأنا آلآنَ أسيرٌك » وَسَوْفَ أَذْمَبُ مَعَكَ إلى 
دن . » 

قال جبريمي ٠:‏ سَوْفَ تُحاكمٌ أمامَ أحَد آلْقُضاةِ في لَنْدَن » وَسَوْفٌ تعامل 
بالخمنتى . إن من الحكمة أنْ تأي معي 

رَكَلنا ما إل لذن ,:وكنك افك في لودّنا طوال لحل واكسامل <رة ألا 
تزال لُورنا حبني ؟1» 
إل لندن» عَلِمْت أن لوزنا تعين مع عَمَهااء لورد 
برائدير » كما سّمِعْتُ أن الملكة تُحِبّها با شديدًا » وَأنّهُما يَذْعَبانٍ إلى 


الاختفالات الرّسْميّة مَعَا . وَهْكذا تَوَجَهْتٌ إلى قاعة آلاختفالاتٍ ذاتٌ يَوْم » 


عِنْدَما و 


وَوَقَفْتُ في الخارج بَيْنَ جموع القادِمينَ ملا في رُؤْية لوزنا وَهِيّ ذل في 
صْحبة الملكة . 


وَل آمك وَلِْكة إلى قاعة الاختفالات في مكب بَديع ‏ ييْعهُما عددٌ 


6 


آلمَوْعِد آلمُحَدَّدٍ إلى مَنْزلٍ لُوزْد برالدير وَففَحَتْ جُويني ني كازفاكس لباب : 2 
ادي إلى حُجَرةٍ قَسيحةٍ فاخخرةٍ الأثاث . وَبَعدَ بره قصيرةٍ دَتحلّث لُوزنا 


كن تهنا شاع أخبارها . وَلَمّا عائبثها عَلى عَدَمْ رسال حطاباث » 


امْحَشَفْتُ أخيرًا أُنَّ جويني قَدْ أمحمَنها جَميعًا » وَأنّها َم تبْعثْ 
لِك لأنها كانث ثريئني أن توج بأّوزد, 0 في نتن . إن 
الرّجال م هُنا يَتَوددونَ إِلَيّ مِنْ أجل مالي فَحَسْبٌ . أنا لا افك إِلّا فيك » 
وَأريدك أنْ كأتِيّ كثيرًا بِرُؤِيتي . » 


0300 


0 غدة عرق +اداة ا 5 
امام ا ابح امار 


1 آلثّلائة بَعْدَ 


» وَمَرَق لان مِنْ خلالها 


00 كلوه . 


نلك عل رمه ل حال الشخرة , 
إلى لُوزد برالدير » وَأْحدَ زُميلاهُ يُحاوٍ 
الذي يُصوْبُ ميلاحة إلى أوزد برا 5 
سَأعْدُ يِنْ واد إلى عَشرة » كم أطلكُ راص بَعْد ذلك . » 


ا الور ةجر ادير : و لَنْ أخيرك بمكانه . » 


بدا للم في ألعَدٌ : « واحد - اثنان - ثّلاثة ... » 


كت عل وَأ مقط ا 1 


عد 0 0 
بالجبال . 

خج باصن في آلصباج تاي أمام القاضي » وكانا رُجُليْن مُشْهورَلن 
بغدائهما آلشديد بِلْمْلِكِ . وس آلقاضي لاممساكي بهما سسُرورًا بلغا » : 
خطبًا لِْمَلِكِ يما حَدَتَ - كما رُوى لُوزْد برائدير أَيْضًا للْمِْكِ يق 


م ؛ أق رَجْلَ يلجني إلى فصر كملكي , لأنثل 


آَلمَلِكِ مُناكَ . فا يت أَفْكَرٌ ثيبي , وَتبَرّجْتٌ مُعَهُ إلى قَصْرٍ صاحب 


عِنْدْما دَحَلْتْ قاعة العَرْشٍ ‏ رََيْتُ الملكة أَيْضًا» تَجْلِسُ إلى جوارٍ 
ألَمُلِكِ . 

قَالّتِ الملكةٌ وَهِ ا : ١‏ ذا قَأنْتَ جون رد الذي طالّما حَدّنَتنا 
عَنْهُ عَزِيرئُنا لورنا 
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أضاف أَلمَلِكُ : ٠‏ لَقَد أَسْدَيْتَ لي ذمةٌ جَليلةً . ميا اكع » يالجون 
رد!») 

نت راكمًا عل رحبي . وَلمَسَ املك يفي » ثم قال : 

٠ . الْهَضنْ » امير جُون رد‎ ٠ 

َهْكَذا متحي المْلِك لَفْتٍ مير وبحت بهذا اللقَبِ مِنْ كبارٍ رجاى 


الدَّوْلة . 


الفَصْل الخامس” وَآلثّلاثونَ 


مَْرَكةٌ آلوادي آلنَا آلَانِيةٌ 


قات ان ؤ لن بخرلة ا ولك وَكنت حوب لفراق 


وقد ارت هذه 


ل صب جم أعال ابطق جهو وروأ : 
آل دُون » لِيَضَعوا هايةً لكل الامهمْ وَمَتاعِبِهمْ . 


سافرة المل كي لذّعَبٍ + سوق تمر عل الطريق: في 
عَيةٍ . وَعِنْدَما يُغاِرٌ آل دُون واديّهُمْ في بَلْكَ كيل لِمَطْع الطريق عَ 
المُسافِرينَ وَسَلْبٍ الذّحِب لمرْعوم » تُهاجم 00 


رجالنا بوابة 


آلوادي » على ين َكْمُنُ مجموعةٌ أخرى ِآلقُربٍ بن صخْرة الال ( ون 
مكار 0 0 لها فيمامَضى عِنْدَ ذَهابي ما 
بيْنَ ل دُون وَرِجالِنا عِنَدَ البَوّاية » يُطْلوٌ 


١ 


عل ةك لى » هو جُون فراي مْقَعَةُ » سرع آ 


الشلال . 


المجُموعةٌ لاني إلى صعودٍ 


فراي قد عَلَبَهُ التعاسٌ . و 
بحُت في رفاتي قائلّا : ٠‏ ميا يا جال ارقْعوا بَنادقَكُمْ إلى أغلى وحَذارٍ مِنْ 
5 


وَأَْرَججنا منْها آلنّساءَ والأطفال . وََْعَلنا فيها أثَارَ 
صاحَتٍ آلنُسامُ : ٠‏ إن بَلْدمَ آل دُون تَحْترِقُ ! » 


رم الأحمد في ارجاء الوادي + وَالْعْكنَ قوق سطح هر 
في ارجاء : رٍِ 
وَفْوْقَ وجوه آلنْساءِ والأطفال . 


وَكَما توَفّنا » عاد آل دٌُون مِنَ آبَوّاية تا ركينَ عَدَدًا ليلا هناك . وَكانَ 
لعائدونَ بقيادةٍ تشازلي دُون . وَرَيْاهُمْ يُضوج عل ضوْءِ آثرٍ » فاطلق 
رجالي رُْصاص عَلَيِْمْ . وَشاهَدْتُ كيت باذكوك يَفثلُ تشازلي ‏ فَقَدْ كان 

حال ثر ككل أي سلف يفل . 

تحلت عن عازفر علنت :رولك الم يكن يه - 

َنْ أنَحدّتَ كيرا عَنْ هو يِلْكَ آلمشركة » وَعَمًا للها مِنْ قل مُرَوعٍ . 
وَلكِنْ يَكْفِي أنْ أقول إِنَهُ ددم بَرَحَ آلفَجْرٌ » لَمْ يَكُنْ ناك على َي آلحياة من 
1 


ال دون ميوق اقين هما تجار ركارفر أذ يوت الوادي أَصْبَحك 
أطلالا سَوْداءَ يتَصاعَدُ مِنّْها لحان الكنيف . 


َي أن أقُصٌ عَليِكُمْ ما حَدَتٌ لباقي ال دُون الذِينَ كانوا خارج آلوادي أَناءَ 
المَعْرَكة : 


رجت جماعةٌ مِنْهُمْ بقيادة كازقّر لسترقة آلذّهَب التزعوم . 
سيمون مُوَ رَجُلَا الذي بَعقنا يه إلى آل ُون خيرم يقصئة الأب حرج 
مَعّ كازْفّر وَجَماعَتهِ في بك الَيْلةِ » وَذَهَبَ هم إلى منزِل مهجور ٠‏ كان وي 
َي آلمُطاردونَ مِنَ لمج رٍمينَ وخا جين على القانون » حت جْلْسَوا يقبو 
مُرورٌآلمُسافرينَآلمْعومينَ الذِينَ يلون لمت . وَطالَ بهم آلالْيظارٌ دون 
جَدُوى . َف نا ذلك » كشن مودو ون أن يُعافلَهُمْ وَيَصُبَّ مام داح 
بَنَادِقَهم فادها 1 


فَجْةٌداهمَتهُمْ جماعةٌ مِنْ رجالنا دايع لمَزِل » وَصَويتٍ البناوق إلى كلل 
عَرْوِمِنْهُمْ وَحاوَل آل دون إطلاق كار وَلكنَ مهلم تلطليق 0 
بتراسق خي أن جنا تدكنوا ين القْصاء عله جميئا ‏ نيما عدا كارف 
من مَوْتِ مُحَقّقِ . 


1١ 


الَصْل آلسّادس*” وَآلألانونَ 


مَصْرَعٌ كازقّر دُون 
عادث لُورْنا من دن , وَكانَ كُلٌ شَيْءِمُعداواجنا . وَأنت إلى آلحَفلٍ 


و 5 


> ومتقطت لوزنا عل ركعي . وَلَطّكْتْ دما ها نويه الأبيِضَ » 
سالك فزق الأرقن . وَأَرْقَدْنُها بيْنَ ِراءَي وَالِدق »ثم فقث إلى ألخارج 


ميك بِآلمُجْرم الذي أرْئكَبَ هذه الفَغلة .. كُنْتُ أَغرِفٌ أن آلمُجْرمَ هُوَ 


قد دُون ! 


غرف زمنبلة يل" وَرَأيْتُ أمامي » 0 
ََ 31 1 


ا 3 : 


ا : 


لحار اد اكد بار رادم ل 
بسترّعة أَكْثر » وَلكِنَّآلتّعَبَ كان قد نال مِنَّآلجَوادٍ . وَكُنْتُ قد الترَعْتٌ فَرْعًا 
مِنْ إخدى الأشجار أْنءَ مُروري يها وَحَمَتهُ معي . 

1 


لا في عَدُوَي . وَأْسْرَعْتٌ وَراءَهُ » وَهَوَيْتُ عَلى جاده 
ا دا اد 

0 

دمن 

قوق واي وَوَقَفْثُ أثتطر 0 بن 5 متي نُحُوي ون 3 


العم اع الي 
بالهُجوم . وَفَجَْةٌ أحاطني يذراعَيه القَوَيميْن » وَضَعْطً بِشِدّةٍ هائلة على 


جَسّدي » فَكسرَ لي ضيلما . كني أَطبِفْتُ على عق يكلم يدي . وَحاوّل 


8 


لكِنّ فَدَمَيْهِ كاثا فد لقنا في المُستتْقَع , وَأْحَدَ يَخوصُ يِبْطءِ » فازئمى 
عَلى ظَهْرِهِ باسيطًا ذِراعَيْهِ ناجية آلسّماءِ » وَلكِنّي عَبََرْتُ عَنْ مُساعَدَتِهِ أو 


اث جرد + وغ ل كا أو عي ولد ف كط . 
0 


ٍ 0 
ها لي أنا .لي أناخلى بثذ كتزت 1ه 

قالث أمي : ٠‏ لكنّها لَمْ مث , كما أّهُ يَجبُ أُلّا ئراها وَأنت بهذا 
كشكل » وَجَسدك عله لطع بم . ٠٠‏ كم قلثني إلى عرقي . 
سيف يْنّ الحياة وَاَلمَوْتِ » وَلكنّها أرّث 


ا ا ل 1 
آلبات وَراءّها . وَاْربْتْ مني لُورْنا , وَرَيْتْ على يدي » وُعْدَي شَعَرتُ 


وَمكذا ثثتهي قصثنا :غير أن خبنا وسعاذتنا - كرو جين -الع يكن 
لوا هاه . فكانَ مال لُوْنا وَرقُّها يَرْدادانٍ عامًا يَعْدَ عام » وَيرْدادُمَعَهُما 


حُبّنا وَسَّعاتنا . 
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ران :1»«الزوايات المشهتورة 


ا اد ا درولا 
فراتكنشتاين “87 دلورِنكادون 
مونفليت دكتور جيكل ومستر هايد 
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